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الح ام 


مختلف أدب الرحلات عن غيره من ۰ الاتناحات الفکر به » ويختلف 
دة ا رج تحت اد الات 
الفكرية الأخرى » فهی خليط عجيب ممزوج من المشاهدات والا نطاعات 
والاحتماعات والمحادثات » وتختلف فيما ينها باختلاف مزاج كتابهما 
وأسلوهم وطبيعة آتقسیم ٠‏ 

فقد تآني جادة متزمتة تقدم الجزل من المعلومات » غير ملتفته 
لغيرهاءوقد تکون‌هاز زلة متلصصة لكل ماشر الانسان ويرضي فضوله » 
وقد تجيء تصويرا صادقآ لكل ما بری ويسمع وياكل ويشرب ونام 
و سسقظ ذلك الرحال ء وهده أيضاً تتآثر سدی شفافة الکاتب‌الفکر به 
ومدی دقة ملاحظاته ومعرفته لما شتهیه القاریء التتبع للرحلة » ومدی 
قدرته على التصوير الطبيعي والاجتماعی لمشاهداته وملاحظاته ٠‏ 


وللرحلات آغراض 


فقد تکون الرحلة علمية مقصودة البحث والتحري عن معلومات 
خاصه > وقد تكون هواه و تنسحه رغبات ملحة لمشاهدات جدددة 6 
ومتا لات مقصودة ٠‏ 

وقد تكون مفروضة كمناسبة الاتتقال » ونحو ذلك ۰ 


بت ت 


ومن ثم كان على الکاتب الواعي أن يسجل ملاحظاته وما مر به 
لاك العلا وكين تيون لام مرها ددر بق ن مس 
الكسل أو عدم القدرة على التسجيل أو الرغبه في ذلك »> والعجز عن 
الاس 

والرحلات من أشد الانتاج الفكري ارهاقاً » فهي مشاهدات 
سافر متب » ومعلومات جديدة تستدعي مباشرة الاب ا 
وأي تاجیل للكتابة فقد الرحال معلومات لا تعوض ؛ من هنا كانت 
مرهقة فتحاشاها الكثيرون > ومن هنا # أيضاً # جاءت مرغوبة 
بتشوق إلى متابعتها الكثير من القراء ء 


وهذه الرحلة ‏ في قلب فجد س جاءت نتيجة عوامل شتى » منها : 
اي ظللت آحن إلى مشاهدة هذه الأرض الواسعة الحبيبة من وطننا 
العزيز » والتي طالما تغنى الشعراء بطیب هوائها وثراء مراعیها » ونقاء 
هوائها » وقد خرجت الكثير من فحول الشعراء وضربت ال مثال بسعتهاء 
ومن الشعر الشید بفضل نجد قول الأعرابي : 


ألا اها البرق الذي بان رتفي ٠‏ 
ویجلو داری الظلماء ذكرتني نجدا 
ألم مر أن الليل يقصر طوله 


7 > ل وتزداد الرياح به بردا ۱ 
وقول آخر : 
سمعت” رحيل القافلين نادي ۱ 
فقلت اقرؤوا مني‌السلام على د عد 
1 ن إلى فجد واني لاس 
7 طوال الليالي من قفول إلى نجد 


د شد 


تعز" فلا نصد ولا دعد فاعترف 
بهجر إلى يوم القيامة والوعد 
وقول الاخر : 
۱ ي لک اء غنی ره 000 
بعلباء 8 ۳ ۱ علا م ۳ 
آب إلينا من هديل حمامه ڪڪ 0 
ومن صوت ديك هاجه الليل بلق 
وقال 1 خر : 
فيا حبذا نحد وطيب ترابه 


اذا هضیته دا لعشم اضسهة 
ورن أطنا نحينة: دا معنا سیف اقل 
۰ أو 3 5 اه 6 
وقال ۲ خر : قات قسن 
وماذا ترج رس مم نحدا ؟ 
بل إنه قد كان للسس مره تو 
ورکناً » وللبيضاء منزلة حمدا!؟٩‏ 
وقال جعدة بن معاوية القشيري : 
فبا بمد العشية من عرار" 
ومع اتني شاهدت كثيرا ما بين مكة والرياض وما حول الرياض »؛ 
ا هسطع 
(۱) الکام : طائ له صفير جميل ٠‏ 1 


(۳) الجاز : ۲۰۲ ۰ 
60 


غير أنني لأول مرة أشاهد القصيم 6 والز لفي 6 وال مجمعة 4 وحر دملاء 
والعينية » وغيرها » ولأول مره آدون عن هده المناطق ٠‏ 


دمنها إن معظم الذين كتبوا عن هذه الأرض لم يسلموا من الأخذ 
من مراجم كانت قد دونت بالأحرف اللانينية ثم ترجمت إلى العريبة » 
وهذا المنحى هو اليوم نكبة الجزيرة العربية » فالصاد تقلب سينا » 
واهاه تقلب حاء » فتتفر الاعلام سرا میت ؛ فسترجم آحد چو ال 
ترجمة قبيلة هيشم إلى حطيم » وبلي الى بالي » والصواعد - من حرب _ 
إلى سويد » وغیرها وغيرها ٠‏ 

فحرصت هنا مع اختصار هذه الرحلة ‏ على أن آسجلها بنة 
القرآن » ضابطا ما يحتمل حدوث الاشتباه فيه » غير أخذ عن تلك 
المصادر ولا ملتفت إليها ۰ 


ولست أدعى أن المنطقة التي مرت فوقها رحلتی لا تزال بكرا » 
فقد علمت أنه سبقني ثلائة اخوة فجديون إلى تغطية المنطقة جغرافيآ » 
وهم : ابن خميس في « الجاز » وابن جنيدل في « معجم نجد » 
والعبودي في « معجم القصيم » ومع أن العجمین لم يطبعا على حد علمي 
فانى متأکد بأنهما سيخرجان إلى الوجود إن شاء الله ٠‏ 

غير أن هذه الرحلة تختلف اختلافآ تامآ عن كل ما تقدم » فالمعاجم 
تسطي وصفاً لقطع من الأرض منفصلة عن بعضها » وابن خميس في المجاز 
رغم شمول كتابه لمنطقة ما بين مكة والرياض وتوسعه واحتوائه » كانت 
تنقصه النظرة إك عرض الدن والقرى عرضاً تصويريآ » ولم يعتن 
بالمسافات بينها » والمسافات والاتحاهات ‏ كما بعلم الجعرافیون ل 
هي البدیل عن الخريطة ۰ ۱ 


ولم يتعرض ابن خميس لتفصيل القبائل في المنطقة ‏ الجعرافیه 

واذا جاءت هذه الرحلة مختصرة فانى حاولت أن أقدم فيهما 
الحوهر واللباب» مبتعدأ عن الاسهاب المل» فمعلوماتها مركزة تقريرية» 
وادا حنحت إلى الناحه الاجتماعية كمقابلات أولنك الأخوة والأدباء 
ورواد المكر » ودردشات آبي راشد وجوزاء وهمام وأسه » فانما هي 
صورة الحاة » ولا آری مأخذاً عليها بقدر ما تسلط ضوءا على الحياة 
الاجتماعية في المملكة العرية السمودیه الیوم ٠‏ 


و مد +۰ 


فهذا جهد خاصء ورغية في الساهمة ق التعریف ولو بایجاز ب 
بمنطقة واسعة من أرضنا الطيبة الدرور ؛ بما فیها وعلیها من مدن وقرى 
وسكان ‏ حضرا وبدواً ‏ وحركة فكرية ومادية»حرصت أن آکون‌آمینا 
على ابصالها إلى القارىء بلا رتوش ولا مالغات ولامحسنات » فالحقيقه 
أهم من ذلك كله + والتكلف والاقحام يفسد أكثر مما يصلح ٠‏ 

وإن لم ترض البعض فحسبي منه آن‌بری من قراءتها بأنها موقوفه 
على المشاهدة والاحتكاك الفعلي » والالتزام مانع ما عدا ذلك ٠‏ 


والحمد لله حمد الشاکرین » وأسآله التوفق ۰ 


الولف 


بن ليس والزباض 


في يوم ۲۱ محرم سنة ۱۳۹۰ ه الموافق ۲ كانون الثاني ۱۹۷۰ م 
تلقیت مذكرة تفید بأنه صدر قرار نقل خدماتي من وزارة الدفاع الى 
وزارة الداخلية مديرية سلاح الحدود ؛ تظاهرت بآني سررت لهذا النبً 
پینما كان وقعه علي“ أليماءفقد قضيت حتىالآن مایقرب‌من أربع وعشرين 
سنة في الحيش حيث التحقت به في سنة ۱۳۷۲ ه فآلفته وتشربت بروحه 
العسكرية الحتة » ولا أعدو الحقيقة اذا قلت : انني كنت أحلم بان 
أصل إلى قيادات أعلى مما آنا فيه فنا دام فيطليعة اخواني في الدراسات 
أو المساهمات العملية ۰ 


وكانت تقفز إلى ذهني بين حين وآخر صورة زميل لي قديم هو 
الفريق عبد الله آل الشيخ مدير سلاح الحدود اليوم » فقد تزاملت 
واه في دورة بمعهد اللغات بالرياض لمدة سنة تخرجنا على آثرها من 
قسم اللعه الا نحلیز بو كان صل تفكيري بين حين و آخر ال آن‌سعاد ته 
قد اختار ني شخصباً لمعرفته إباي » وكانت الأماني انه إذا لم يكن قد 
اختارني فاني لن أعدم فيه تقديراً وتعييناً لا يهضمني حقي ٠‏ 


بين هذه الأحاسيس والرؤى وتشتيت الذهن ف خواطر وسوانح 
قمر قاتمة حینا ومشرقة حیناً آخر قررت أن آستفید من هذا الحدث » 
ان معنى كل العناية بدراسة الحزبرة العربية بل وگل بلاد العرب » 
ادا ق الامكان القيام برحلة بربة الى الریاض والعودة عن طريق مکه ع 
وهكذا قررت ٠‏ 


يدم الرعلة : 


في ۳ حرم تحركت من تبوك بسار تي المرسيدس ( ۷۸۰ س ) 


بعد المصر فوصات الدینة۱ في الساعة الحادية عشر ليلا فملت إلى 
طريق القصيم فنمت عند ( مقعد مطير ) في نفس السارة . 


على طروت ,لمعم 


تحركت من مييتي في السابعة صباحا على طريق القصيم » وعل 
۱ یلا" من الدينة آشرفت علی بلدة صفيرة عل ضفتی واه عبت 
مق مكدر من الشمال إل الجنوب و جال سمر لیست بالشوامن ؛ 
هذه البلدة هي : 


الصویدرة 


بده صعيرة عامرة تقع عل وادي نجار سد بالتخفیف ‏ وقد بطق 
على وادها وادي الصويدرة » سکانها حرب » وها امارة تابعه للمدينة 
المنورة » وبها محكمة شرعية ومدرسة » يصب واديها في الخالط ثم إلى 
الماقول فقناة » كانت تعرف قديماً بالطرف وقد أخذت تنتعش وتتحن» 
وصار بتكاثر نزلها وتعمر أراضيها ٠‏ 


وما آن تجاوزت الصويدره باکیال عت ظهر لي‌من الجنوب فضاء 
إلى جبال آبلي على ما بقارب من تسعين كيلا » تتخلها أجبل هنا وهنا 
دی مد بي و و 

(۱) دصفت مابین الدينة وتبوكفي رحلة بين الدينة وعمان » فكرهت 
التکریر ٠‏ ۱ 


۱۰ 


ضماضم » وتجري فيها فروع وادي أضمحيث تتجمع جنوب الصويدرة 
في حضوضی ثم تدفع في « الق » ثم تمر بسد الماقول فوادي 
فتاه ن آحند والدنه » وهدا الوادي ادا سال قد ستمر سله 
الشهر واکثر » وكان بقطع السابلة إلى المدينة من نجد حتی عبدالطريقء 
آما في الشمال فالجبال تحف بالطریق والحرار تفرب حتى تري بعضها 
عير بعك 


1 


رسمه 


وعلى « ١4‏ » كيلا“ من الصويدرة مررت بقترگه صغيرة تسمی 
الشقرة » وهي لبني عمرو من حرب وتقع على وادي ي الشقرة الآتي ذكره» 
وسوتها من الطين بعدها الناظر وبها مقهيان واو أو آکثر » وكانت 
الحركة لم تدب فيها بعد ٠‏ 


وادي الشقرة : 


واد بسیل من حرة خيبر «حرة النار» من جهاتها الجنوبية الشرقية 
۳ 3 وادي ی 2 1 المتقدم ووادي نحل ف 


سوت الشقرة حد الححاز من نحد » ولکنه 
قول فيه نظر » إذ أن حد نجد وراء الحناكية وسيآتي ٠‏ 


11 ات 


۱ ہس 9ے 
٠‏ ید 


واصلت سيري » وق الساعة السابعة وخس وأربعين دقيقة كنت 
آقف قي الحناكية » فاطریق هنا معبدة ينيدا متازاً پفري تالسرعه 
ويعتبر ب بحق ‏ من آحسن الطرق العبدة في البلاد العربية على الأقل 
وتیمد الحناكية « ۱۰۰ » كيل شرق الدينة النورة » توقفت فى سوق 


إليه فاذا عماله من اليمنيين » فقد وصلت أزمة اليد العاملة حتی هذه 
القرى النائية ۰ 

سألته : ماذا يوجد عندكم « فطور » ؟ قال : بيض ونونة ٠‏ قلت : 
راع الدكان » ۰ وهکذا كان » وعند دفع الحساب قال : « ثلاثة ريال » 
فلم آناقشه في ذلك » مع انه سعر فاحش » فبراد الشاي بنصف ريال في 
جميع المقاهي » والجبنة لا يزيد ثمنها عن ريال واحد ٠‏ 

و تمع الحناكية في واد فسیح واسم كثير بات الدوم آخذ الوادي 
سمی وادي الحناكية » واسمه القديم« تخل » ويشرف عليها من بعد 
سلسلة جبال ر"حرحان من الشرق الى الجنوب » وسکانها قبيلة عوف 
من حرب ۰ 


حت ۱۲ مت 


ويقول المعمرون من أهلها : ان الحناكية كانت ثرا في هذا 
الوادي وكان سكانه قبيلة عنزة فدارت حروب بين قبيلتي حرب وعثزة 
جات على أثرها عنزة عن هذه الدیار واستولت علیها حرب "۱ نم 
آخذت تنمو بعد ذلك حتی صارت بلدة وفیها الیوم آمارة تابعة للمدینهه 


ومدرسة متوسطة ومدرسة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات » ومن من القری 
التابعة لها « النخيل » بالتصغير ٠‏ 


وادي تخل : كجمم نخله : 


واد کر متعدد الروافد » كثير شجر الدوم قلیل الزراعه » وقد 
نقدم مذهب سیله معنا كان من ديار ثعلبة من غطفان ثم صار لعنزة حتى 


وخلط باقوت بنه وین آخر في طريق مصر فآورد قول التنبي : 
فمرت نخل وف ركها عن المالین وعنه على 
وقال کثیر : 
وکیف نال الحاجبية آلف یلیل ممساه وقد جاوزت نحلا ؟ 
وقيل : على ليلتين من المدينة ٠‏ وهو صواب ٠‏ 
وقال البكري : 


قربه بواد يقال له شدح 4 لفزارة وآشجع وأثمار وقريشوالأنصار» 





(۱) فصلت تلك الحوادث في كتاب د نسب حر » " 


كن 17 


۳ وق ابن حبیب : هي لبني فزارة ی عوف » عل یفن مسن 
المدينة ۰ 


فلت : شدخ جبل لا زال معروفا غير بعيد من هنا ٠‏ وقوله : قبت 
يدل على قدمها » ومعنى هذا فانها آما اندثرت وعادت أو أن الرواية بأنها 
في الفرن الحادي عشر كانت محرد بر للاستقاء ثم صارت قربة » هو 
قول ضعیف ۰ 


اا عم بي ا 
ما ء 


تحر كت من الحناكية فصعدت ثنايا واعترضتني سلسلة غير عظيبة 


الارتفاع قکشح ماءها الغربي جمات الحناكية » ویذهب الشرقي إلى 
نجد » وهي على قرابة ثلاثين كيلا“ شرق الحناكية » هذه السلسلة يمكن 
أن تعتبر الحد بين الححاز والقصيم أو بالأصح نجد » ذلك على قاعدة 
آن ما سال غربً إل الدينة حجازي » وما سال شرقاً نجدي ٠‏ وعلى 
« 4م » كيلا من الحناكية شرفاً أي ۱ » كيلا من الدنة وصلت 
بلدة ليست عامرة فيها مقهى ومبان ضئيلة ؛ هذه تدعی عبر “جاء » وکات 
ثرا فصرت » وفيها اليوم مركز امارة ومدرسة » وسكان هذه النواحي 
بنو عبر والفر دة وعوف * من جرب( ۰ 


مس ل 
(۱) فصلت بطون حرب واخبارها وديارها في كتابي , تست رب » * 


ا٤‎ 


۵ 
م ےت 
النهره 


واصلت سيري على طريق حسنة كنت أرى العداد يصل الرقم 
و ۱۷۰ » وعلى « 1ه » كيلا“ من عرجاء وصلت بلدة صغيرة آعمر من 
سابقتها وأكثر سکاناً » فتوقفت للتزود بالوقود فوجدت عامل المحطة 
من السكان فسآلته عن السكان فقال : بنوعمرو والفردة من حرب ؛ 
وعرفت أن المحطة لشخص روش من بنى عمرو وذكر لي آن في البلدة 
مدرسة ابتدائية ومقترح انشاء متوسطة » وان آمارة النقرة تنبعها قرى 
ومناهل منتشرة في الصحراء ٠‏ وهذه صحراء واسعة قاحله دات مفاوز 
مفزعة قليلة لاه والسكان تبدأ من الحناكية في الحجاز إلىعقلة الصقور 
في القصيم » ويبلغ طولها « ۲۲۰ » كيلات » كان الناس لا يقطعوتها الا 
قوافل وجماعات » وجاءت الآلة وعبدت الطرق فاذا الانسان يقطعها في 
ساعتين أو أقل كما فعلت آنا ٠‏ وسألت هذا الشاب : آتوجد مدرسه 
لبنات ؟ فقال - بامتعاض وافکار - : لالا : 


النقرة في کتب الأدب 


قال ناقوت : بروی فتح النود» وسكون القاف» ورواه الأزهر ي 
بفتح النون وکسر القاف » وقال الأعرابي : کل آرض متّصتو به في 
وهدة فهي تقرة وبها سميت النقرة بطریق مكة التي يقال لها مصدن 
النقرة » وهدا هو العتمد عليه في اسم هذه البقعه » ورواه بعضهسم 
سکن القاف ه 


وهو من منازل حاج الكوفة بين أضاخ ومأوان » قال أبنو زياد : 
في بلادهم تقرتان لبني فزارة بينهما ميل ؛ قال أبو المسود : 


معت معدن سوق ارم ٠‏ وما اندها تيس فع 


في روحة موصولة سکره من بين حرف بازل وبکلره 


ثم يقول : بطريق مكة » يجيء المصعد الى مكة من الحاجز اه 
وفیه بركة وثلاث آبار : بشن تعرف بالهدي وبئران تعرفان بالرشيد ع 
وآبار صغار للأعراب » وعندها تفترق الطريق فمن أراد مكة نزل المغيثة 
ومن آراد المدينة أخذ على العسيلة فنزلها ٠‏ 


قلت : وهذا الطريق الذي سلكته هو الطريق القديم إلى المدينة » 


عه 


کے 


قبيلة خولانية قحطانية»هم بنوحرب‌بن‌سعدین‌سعدین‌خولان» كانت 
مساكنهم كسائر خولان حول صعدة إلى مشارف جازان » وسلد 
يبنهم وین اخوتهم الربيعة بن سعد + فساروا حتى نزلوا الحجاز حول 
الفرع والصفراء فجالدوا مزينة وسليماً وعنزة حتى سيطروا على ما بين 
مکه و الدننه 3 فاندمحت مز دنه وقائل من سلیم و کنانه وعنزة ف قله 


ك 


حرب » وکانت حرب لا تزوج ای حرباً آو فرشیاً کما قال الهمداني'١)‏ 
وف القرن الحادي عشر كانت القيلة الوحيدة التى تناصب حرا العداء 
هي قبيلة عنزة » فدرات بين القبيلتين وقائم دامية تسمی «وقائع الحللة» . 
جلت عنزة على أثرها عن المدينه والقصيم » فانساحت حرب إلى حدود 
العراق ٠‏ 


وتمتد دبارها اليوم من قرب القنفدة جنوباً فعلى الساحل أى يبع 
فالى الدينة فقوب العلا » فمشرقة إلى قرب بريدة » مشملة إلى ضواحي 
حائل وای لوقه ولبنه قرب حدود العراق > وقد أصبحت هده القبيله 
شماً لا تعرف حتی بعض بطونه لکثرتها"۳" ٠‏ 

وتنقسم حرب آلی : 


١س‏ ينو سالم : سکان الصفراء ونواحي ينبع ووادي الحمض > 
وبعضهم في نجد » وتنقسم إلى میمون » ومروتح » ومن كبا بطون 
میمون : الأحامدة وولد محمد » والحامید » ونو صبح ٠‏ ومن بطون 
مروح : الحوازم ‏ وأظنهم بقایا غفار ‏ والظواهر » ومزینه » وهي 


قم قله مهو ره ۰ 


۷ب مسروح ) وهي : زیید » وینو عمرو ء وعوف ؛ وبنو ا 
والغردة » والفهدة » وبنو علي والوهوب ۰ ومن زیید : الغوانم أمراء 
اللادلة » وبنو محمد » ومد » وشر » والعيدة » والعطور و نطون 
آخری عديدة ۰ 

ومن عوف : الصواعد » واللهبة واللقامین » والسهلیه ٠‏ 
اس ا و تسس 

(۱)و(۲) لي کتاب خاص « نسب حرب » تتبعت فيه الفروع والبطون 
الحربية ٠‏ 


ب ۷ - 


ور ۵و 
عملت الور 


تحر كت من النقرة بعد أن زودت سيارتي بالوقود فاخذت تنهب 
الأرض » وليس فيما أرى ما يلفت النظر » صحراء مستوية تتخللها 
الحزوم » والأمطار لم تسقط الا من يومين فلم يصب هذه الدیار إلا 
رشاش وديم خفیفه » وانما جاءت آخبار الط عل حال ونواحیها إن 
ساق الحواء وهناك ۰ 


بدویان في الصحراء : 

لم أصادف من ساعة تحرکت من المدينة إلى الآن احدا من سکان 
البادية » وها آنا آری بدويا وامرأة ترتدي ملایس الدن بكل ما فیها من 
خياطة وجادبية ومعهما غنم وحمار وکاب ؛ لوحه استرعت انتباهي 
فأردت أن آصور هذا المشهد ؛ فوقفت على جانب الطريق فأخرجت 
« المصورة » » ورفعتها » فاذا بالرجل برقع يده باسطاً الكف بعلامة 
« ممنوع » فأرخيت المصورة وتقدمت إليه » فسلم بنفس يظهر منها 
عدم ارضا» قلت : سمن الرجل ؟ قال : « وش تبي > ومرت المرآة دون 
از تتوقف » ولکن لم آر فیها صورة ظباء نجد الى قال فیها آمرژ 
القینس : : 

حجازبه العينين نجدية الحشا 

ولعل النعمة هي التي غيرت هذه المعالم » فلم تعد البدوية اليوم 
تمدی على حليب الابل والتمر بعد أن آصبحت تقف إلى جانب دتها 
سيارة قجلب أكياس الأرز والبر من المدن. وبعد مناقشه قصيرة مع ذلك 
الاعرابي قال : « تكلاك السلامة » وانصری وتر كني واقفاً آنلدد ٠‏ 


١4‏ تب 


واصلت سيري وف قرب منتصف المسافة بين النقرة ة وعقله 
الصقور ظهر لي - بعیداً إلىاليمين جل آسود مستطیل آبرز ماهنالك 
من آعلام » مستوي الظهر يقال آنه لا علوه إلا شط الناس وان ف 
ا ماء في روضة لا برده آحد ء هذا الجل هو « طتميكة » 
التي تحاك حولها الأساطير من العهد الجاهلي الى اليوم » وسنتحدث 


وما آن آقبلت على عقلة الصقور حتی رأدت جبلا" أعفر بارزاً أجمل 
م هنا من الحبال دا نموف نها آودية » شرف على عثله الصقور من 
الشمال رای العين كما ان طسية ترى ف الجنوب ؛ ووادي الرمه بينهما » 
وهذا الحبل هو جل « قطن » الذي يشترك مع طمية في الاساطير 
وعثيقها ! وال الشرق قريب من طمية يرى جبل « عكتاش » منافس 
قطن على حب طميه ٠!‏ 


وعلى < ۸۰ » كيلا” من النقرة وصلت عقله الصقور : بلده هي 
أكبر ما واجهت حتى الان من قرى» تقع على الضفة اليمنى لوادي الرمه؛ 
وترفب طميه وقطنا وهی نهما كعحوز عادل حروش ! سكاتها فسله 
و الشقسب » من بني عمرو من حرب ‏ والعقلةً هي الشجر اللتف من 
المضاة » وکانت هذه العقلة منازل قبيلة الصقور من عنزة » وعندما 
حهدنت تلك الحروب الطاحنه ينها وین قبیله حرب نزحت عنها عنزه 
فاحتلتها بنو عمرو فعمرتها » وهي اليوم احدى قرى حرب العدیده 
المنتشرة على ضفتي وادي الرمه » وهي أول قرى وادي الرمه مما يلي 
المدينة ء دات مزارع وسوق عامرة وها مدرسة انتدانيه ومتوسطه ۰ 


و قر بها الى الغرب على قرابة ۲۵ کیلا" قرية البعائث وتنبع ادار ریا القصييء 


ززلت في مقهی هناك وطلبت شاب فتفدم مني شيخ عرفني على ت 
ائه سو يعد الحر بي > وطلب مرافقتي إلى شر دة » فرأيتها فرصة أستفيد 
د 


منه في رحلتي فوافقت ؛ وما أن سالته عن تلك الجبال حتى أخذ شرح 
ي كل ما أريد » وأخذ يقص الحكايات عن طمية وقطن وعكاش ! 


عواض السهلي 


وقرباً من عقلة الصقور ظهر رجل يدعى عواض السهلي مر يجانينا 
ونحن في القهی فاذا هو رجل حسن الهيئة عليه سماء الصلاح ذو لحية 
صوداء تعطي معظي مساحة وجهه » وقد أصبح طبيباً له شهرة بعيدة 
المدى » یعالج کل الامراض بدون استثناء ! فهو یعالج السکر والسرطان 
والعقم والسل وغیرها ۽ والعلاج غالبا شرطه بحرف زجاجة مکسورة في 
مكان المرض ء قال لي رجل تعالج عنده عن العقم : شرطني بالزجاجة 
ي فخذي ٠‏ وقال شخص يشتكي عينه : شرطني فوق حجاج العين . 
والناس بين ذام ومادح » ومصدق ومكذب ؛ والله أعلم والذي بزعج 
الناس آن عواضاً ليس له سکن ستقل اثرضی فیه » وانما بعا لجهم 
ف العراء ٠‏ 


۳ و ا _و) 
ص وشن ونیا من 


تقول أسطورة تتحدد بتحدد الأزمان : أن طمية هذه الحبلة 
السوداء کات بالحجاز قرب تلك الحرار » وأن قطنا هذا الجبل الأبييض 
الجميل كان من نواحي المدينة » فلما ربعت نجد تزع قطن إليها » وبینا 
كان ي طریقه برق البرق فرأته طمية فاعجبت به وهوته فنزعت إليه » 
فلما رأته رأي العين اعترض طريقها جبل آسمر من جلدتها يقال له 
عكاش فاستغواها عن قطن وأقنعها أنه هو الاسمر أحق بها لأسا 


لل كك 


يتشابهان في اللون » وهكذا لم يسعف قطن هذا جماله حيال الواقع 
اثربر » فمالت طمية إلى عكاش فرمت مراسيها إليه معرضة عن قطن 


وف ديار الروقة شمال عشيرة ما حفرة كبيرة عميقة بجانبها بقيه 
جل آسود يقول لها الأهالي « مقلع طمية » وتسمى الوعباء ٠‏ 


ويقول بعضهم : ان المزعة من الجبل التي بجانب الوعباء بوجد 
نتوارثونها كقول أحدهم : 
فهل لهذه الاسطورة آساس في آدینا القدیم ۲ 


ینقل لنا باقوت عن اين E‏ ان طمية سمیت بطمية بنت جام 
این جتمی بن تراوة من بني عملیق » وکانت طمية آخت سلم بنت جام 
از ی ی ره و ابا پمال ای بد يس سس 
خميراً وبرشق والقلاح والتریم فهم بالحيرة » آلا ترى أن العبادي إذا 
غضب على العبادي قال له : اسكت ياسلم بن طمية » وانما يعني سام 
ابن طمية پنت جام پن جمی وسمي الجبل بسکانه جبل بمکةءقال آبو عبد 
لله السكوني : إذا خرجت من الحاجر تقصد مكة تنظر إلى طمية » وهو 
جبل بنجد شرقي الطریق » ول عکاش » وهو جبل » تقول العرب أنه 
زوج طمية » سمکهما واحد وهما تناوحان » وفیهما قیل : 


صوداء ۰ 


۳ ود 


وهناك شواهد وشروح عنها وعن قطن وعكاش ؛ وكانت هذه 
لاعلام لعبس ثم آلت ای عنزة ثم ال حرب مد القرن الحادي عشر : 
وف قطن میاه ونخيل وسکان » وبه قرية باسمه + وکل میاه هذه الأعلام 
تصب في وادي الرمة » طمية وعکاش من الجنوب » وقطن من الشمال . 


واد فحل من أكبر أودية العرب كثير الروافد الکبار » كثير 
الزارع والقرى » آهل بالسکان » يسيل من حرة خيب « حرة النار ع 
ثم يتجه شرفا مارا بين جبلي طمية وقطن المتقدمين حيث تفم على ضفافه 
فری عديدة من آهمها : عقلة الصقور » والبدائع » وتادق » والروضة , 
اج وغطاء و 

تم يمر بين مدينتي بربدة ساره وعنیره دمينه » ورواؤهما منه » 
ومزارعهما قائمة على ضفتيه » ثم يصطدم بالنفود » وهناك قد يخترق 
هه الفود ادا فاض فیدفع ی بحي انا نم إن لخي العريي فرب 
الکوت ۰ ۱ 

وكان هذا الوادي في صدره لعطفان ثم آسفله عند قطن لعيس » 
وسرت منه من الشمال دیار بني آسد + ثم آل إل عنزة » ثم تملکته 
عرب في القرن الحادي عضر » وهم سکانه اليوم إلى قرب بریدف. 
وتسکن هثتيم ف بعض فروعه في الحر"ة » ومنها قسم صنیر في ابنن 
الجبلين اللذين دمر وادي الرمة دنهما أيضاً » ويأتي بيانهما ۰ 

0 روافد وادي الرمة المهمة ۰ مبهل » وكان يسمى الربان 


والعاقلي » وکان سمی عاقلا » ووادی الحر دد > وکان سمی 
العرت وکلها تآنيه من الحنوب ٠‏ ومن روافده وادي الحليفة : آي 
من حره خيبر ٠‏ 


قال باقوت : بضم أوله » وتشديد ثانيه وقد بخفف : 


واد معروف بعالية نجد » وني بطن الرمة منزل لأهل البصرة إذا 
أرادوا لمدينة » بها يجتمع أهل الكوفة والبصرة ومنه إلى العتسيلة ©» 
إلى أن يقول برل لصي سيت ااا 10 بن الأعر ابي 
بقولان‌الرمه‌طو به عريضة تكون مسيرة يوم تنزل آعاليها بنو كلاب :5 
تنحدر فتنزل عبس وغيرهم من غطفان ثم تتحدر فتنزل پنو آسد » وی 
کناب نصر : الرمة» بتخفیف اليم ؛ واد يمر بين آبانین يجي» من الغرب» 
آعلاه لأهل الدينة وبني سلتیم ووسطه لبني كلاب“ وعطفان واسفله 
لبني آسد وعبس ثم ینقطم ف رمل العیون ولا یکثر سیله حتی یمده 
الحرس واد لكلاب ٠‏ 


وتقول العرب على لسان الرمة : 
کیل بني فانه تجسن الا الحرس فانه بروضي 
وین أسفل الرمة وأعلاها سبع لیال(*) من حرة فدك إلى القصيم ٠‏ 
وتقول العرب ‏ أبضاً قالت الرمه : 


o س‎ 


كل بني“ بستین" حسيئة فیهنین غير الجريب بروین" 


0 ۰ 





و ۱ 
0 كانت 0 تقع جنوب ۱ الجنوبية كوادي 
الجريب * 
) ء) القول للأصمعي 9 وآراه صواباً 9 
ف ۳ 


7 
خرجنا من عقلة الصقور فحزعنا الوادي « وادي الرمه » فظهر نا 
على أرض جرد تسمی خيمة قطن » ذلك أن قطنا صار يسارنا بتصل به 
هذا السهل » وهذه الخيمة مشهورة بنبات الزييدي من الفقم « الكمأة» 
وهي آرض خبت تمند على الضفة الیسری للوادي الى قطن ۰ 
البدون : 


وإلى اليمين ظهر لنا جبلا بدن وبدتينة » جبلان آسمران غير 
عظيمي الارتفاع » يمر بهما وادى الرمة ٠‏ 


الجر 


وظهر أمامنا إلى اليسار بعیداً عن الطريق جبل الحصر آسود بارزاء 
بسفحه من الجنوب قرية الفوارة ‏ بالفاء وتشديد الواو ‏ وهی بلدة 
ابن فحيت أحد شیوخ حرب ‏ كثيرة الزرع» وتتصل بالحصر من الشرق 
سلسله جبال حمر » وبعيداً آمامنا ظهرت جال آبانين » وهما سلسلتان 
سمی احداهما أبان الأحمر و الثانبه السود مر وادی الرمه سنهما 4 
وتمر هذه الطريق بلصق الأسود من الشمال ۰ 

وما آن اجتزنا سهل الخيمة حتی پرز آمامنا _ صدفة ‏ شاب في 
العشرین من عمره تقريباً عرفه الشيخ سویعد فقال : « هذا ولدي هما 


زر وقف" وقلف"! فتوقفنا فحاء همام وسلم على أنه الذي سأله عن النياق 


٤4 = 


فقال همام 2 مقطاع الوادي 6 * بعني وراء وادي الرمة على حانبه 
الجنوبی حیث نحن على جانبه الشمالي * 


الثار وقدف بالارف وسطها 1 وكان كلما خآت النار قال سوبعك : آوقد 
با هیام ! 

وبعد أن أكلنا تلك الأرنب التي قد يزيد وزنها عن ثلائه أكيال 
قلت : 

جاء همام يعجر أه معلقها من عدن نحد مر بعةبرامات7١)‏ 
قال : 
أقلطوا واشتووها فهى ضيفتكم والعتو"د ممن بهيم بالشويات7) 
کان شی الأرانب ف بلادهم شی كباب الر صیفه آو بکتکات(۳) 
لاشل منك على الخلوص ضاغطه 
EET‏ كل الأراف 5 الفلاه ات(“ 


وواضح أنه شعر هزلي ۰ 





(۱) رامتان : مکان یقع جتوبنا من هذاللکان , اكش الشعراء من فكد 

0 چمم شوية : ما یشوی ۰ وعدن جمع هدتة : اقلی | 
والذکر ريه الور + ومن آمثالهم : «مثل الغزز في اقصی القار» واقلطوا" 
تفضلوا ° 

)۳( الرصينة بلدة [ردنیه بین‌عمان والزرقاء ذات منتزهات جميلة » 
تقدم لروادها الكباب الشوي » وكيت كات مطعم على شاطىء بيروت * 

١)‏ الخلبو ص عند آهل البادية : الزناد > وعجن البيت دعام بكثرة 
الصيد ۰ 


مب 9 


تاروه 


تحر كنا بعد أن ودعنا همام الکریمءوعی(۵۷) کیلاامن العقله‌و صلا 
فر ده ادق > قر به صعيرة على الضفه الیسری لوادي الرمه » سکانیا 
بنو جرد من حرب » وخاصه الپیضان > وتقم ال الشرق منها قرية 
( عطاء » للدوبه من :بتي عمرو » وف ادق زراعة ومدرسة ومسحد تراه 


الروضم 


وعلى «55» كيلا من العقلة مررنا بقر که صغيرة تدع ىالروضة: 
ين ثادق والبتراء » ليست بعيدة عن أبان الأسود إلى الغرى . 


السمراو 


وعلى « ۷۲ > کیلا" من العقلة وصلنا قرية البتراء » قربة صغيرة 
بطرف أبان الأسود من الشمال الفربي » ولم يليت أن فرق إلى السين 
طريق الرس وعنيزة اللتين تقعان جنوب بريدة » ویقطم هذا الطريق 
3 الیل » شعب یسیل من آبان الأسود شرف »الم بقطع وادي الر مه 
حيث أقيم جسر ضخم عليه » وحيث المدنتان تقعان على الضفة الیمنی 
للوادي > وعنيزة ثانة مدن القصيم بعد بريدة » وأهلها مشهورون 
النباهة في طلب العلم ۰ 


سح ۲۱ 


وتعتير الرس ثالئة مدن القصيم الا أنه ليس لها من الد کر 
ما للسابقتين » ولكنها مشهورة كسوق للبادية » وتمتد إلى الجنوب 
والغرب من الرس مرابع نجد الشهيرة » وعند مرورنا كان معظم أهل 
نها فة قد واوا غل الستارات إلى هذه الديار وراء مواقم القطر » 
وطلبآ للنجعة ٠‏ 


أبانات 


جلان على ضفتى وادى الرمة»أحدهما على الضفة الحنوية أشهب 
الأسود » وهو جيل آسمر اللون » وكل منهما عبارة عن سلسلة جبلية 
تتحدر منها شعاب وفيها مياه » وسكانهما من هثتیم ؛ ويمر وادي الرمه 
بنهما قبل مروره بين بريدة وعنيزة » وبعد ابتعاده عن عقله الصقور .ء 
ويضيق ینهما حتی آنه يمكن سده فیما آری ٠‏ 

ولأدانين شهرة ف کتب المتقدمين » وتغنى بهما فحول الشعراء 
کان آانا > في أفانين وبله ES‏ 

وقال اعرابي حبس باليمامة : 


فقالا : نرى برقا بلوح وما الذي يشوقك من برق يلوح يمان ؟ 





(۱) وهذا البيت في مملقة امرؤ القيس : كان ثبیا » الغ ٠"‏ 


N 


فقلت: افتحا لىالياب أنظر ساعة 
فقالا : آمرنا بالوثاق » وما لنا 
فلا تسا سحن اليمامة دائماء 


وقال لبيد : 
درس الا بمتالع 4 فأران 
وقال بشر بن آبي خازم : 


لا بان الخلیط ولسم بزاروا 
آسائل صاحبى ولقد آرانی 
توم بها الحداة مساه نحل 


لعلي أرى البرق الذي تريانر 
بمعصية السلطان فيك بدان 
كما لم ندم عيش لنا بآبان 


فتقادمت» فا لحسس؛ فا لسو بان(“ 


بصيراً بالظعاشن حيث صار وا 
وفيها عن أبانين ازورار 


وبقول ياقوت : هما تثنية آبان وشروري » وقيل أبان ومتالع » 
فعلبوا التثنية كما قالوا : العمران » آي بكر وعمر » والقمران » فى 


الكبتن دامن 


مم 


وعلى ثلاثة عشر كيلا“ من البتراء » و « ۸٩‏ » من عقلة الصقور 


وصلنا قريه صبيح : قرية صغيرة ولكنها عريقة على الجانب الأإسر من 
الطریق » ذات زراعة » وأهلها خليط من الناس ؛ قال سويعد : « حرب 





)۱( درس المنا ٠‏ أراد درست النازل » وعلق ياقوت على ذلك بأنه 
من آقیح الضر‌ورات » وانه لكذلك ۰ 


النجدية » لا بتزاوج معهم القبيليون » وهم قائل متعددة ورما عدنا 
للحديث عنهم فيما بعد ٠‏ 


تم خرجنا من قرية صبيح في الذيبية - كالمنسوية إلى الذئب ب 
وهي قرى ومزارع منتشرة لا يكاد بحددها النصر » سکانها الجملاءمن 
حرب » وفیها ر که عمرانية شطةه ومنذ آن تجاوزنا قرية البتراء آخدت 
الأرض تتسم حيث دخلنا سهل القصیم الزراعي الواسع » وهذه أجزاؤ» 
الغربية » فصار الفضاء هنا لا بحد ولا تکاد تری آعلاماً عدا حبلا من 
الرمل يقع جنوبنا بعیداً » يليه من الغرب الطریق الوصل إلى عنيزة 
والرس + ومن الشرق یأخذه طریق آخر بوصل من بريدة إلى الدینتین 
آنفتي الذ کر ۰ 

غب زواج : 

خلضا الديسة فادا آناس على ماء سقون آنعامهم» وهذا الاء ممدود 
ی انبوية من احدی الزارع قرب الطريق کان اكتن الورد قد جد 
بصدر فلمح سویعد امرأة هي آخر الورد فعرفها وطلب مني الخروج 
اليها قائلا : « اهزع إهزع على ها الورد تتعلمهم » ٠‏ ولا وقفنا على الماء 
سلم سويعد على المرأة بینما اتجهت أنا الى حوض نظيف وجعلت آغسل 
وجهي ويدي وآنا آسمع ما يدور نهما ٠‏ 


وکانت الحادثه السلام والسؤال عن الحال والسال 4 م قال 
سویعد : البارح عندکم عرس ؟ 
المرأة : له » جزاع معرس على جرینده | 


7:5 اح 


سويعد : وكيف هو ؟ 

المرأة:عر س اللى سغضك إجاب زوالى»ويقولون إنه اعطاهي خمسه 
عشر آلف ريال ۰ وذبحوا يجي عشرين من الغنم » وما غيرها المسحلات 
ترطن ! والله ماتسمع اللى في جنبك ! 

سويعد : عزبة وخمسه عشر آلف ! والبنات بكم ؟ 

ار اثبنات ؟ لا عاد تسال » پزي ما بطلب يزه 

سويعد : جاکم مطر ؟ 


المرأة:ماجاشي قریشبیقولون:طاحت آمطار على حايل قبل ثلانة 
آیام وهدمت دور » واللي حانا أمس قول ۰ وصل الطر إلى ساق 
والتوارة ٠‏ 

ومن المحادثة عرفت‌آن رفيقي سویعد له قطعان من الضان والابل» 
وأنها مكتوبة باسم أبنائه بينما بتقاضی هو مخصصات من الشئؤون 
الاجتماعية | 


تر كنا تلك المرأة الفصيحة صاحية التعليقات اللاذعة » ولم أستطم 
سؤال سويعد عن اسمها غير أنه من المؤكد أنها حربية . 

وعلى « ۳۳ » كيلا من البتراء » و « ١٠١‏ » أكيال من عقلة 
الصقور مررنا فيالحجازية:قرية صغيرة على الطريق غرب ریاض الخبراء؛ 


ت 


التي مررنا بها مكونة من طابق واحد من اللبن » وقليل منها مبني من 
الطوب الااسمنتی و مسقفه نالخشب آما المسلح فنادر في هده القرى + 
ولا زالت القرية النجدية غير متقدمة عمرانياً رغم ما يظهر على الناس من 
الثراء الفاحش » ولكنهم راضون ما ألفوه من عيشة وسكن » والدي 
بز عجهم هو طموح الشیاب الدي برد أن هیر كل شيء کر 
والمأكل والمركب ٠‏ 


و 


ال 


سم 


قرية للحنانية من حرب تكاد تتصل بالحجازية » والمسافة بينهما 
« ساق » وهو ساق الحواء : شمالا” بارزاً ملموم الرأس أمعر + 


با نواه 


جبل بارز ملموم الرأس أمغر منتصب ف الصحراء تراه شمالا” 
افك تسیر بور آبان الاسود وبريدة ء بسايرك إلى مسافات سيد 
يعرف الیوم بساق مطلقاً » كانت حوله عیون جارية تسمی عيون الجواه 
فصارت اليوم تسمی عبود الحزي ۰ وقد غارت تلك العیون؛ وزراعتها 
اليوم على الضخ الالي ۰ وهو واقع في دبار حرب ۰ 

وللحواء وساق الحواء ذكر في المعاجم الجغرافية وأشعار العرب» 


ج و ی سا اس کت ا 
)۱( لمعرقة فرو ء قبيلة حرب وأخبارها : يراجع « نسب حرب » ٠‏ 


ع1 ی 


۱ لور 


وعلى عشرة أكيال من الدليمة وصلنا القرین : فرية زراعية لولد 
سليم ؛ وهي حد ديار حرب مما يلي بريدة على هذا الطريق » وتبعد 
عنها ‏ أي بربدة ‏ « ۷۵ » كيلا إلى الغرب » وسبب تسميتها القرين 
وجود أكمة هناك صعيرة بارزة » والعرب تسمى الجبل الصغير الحائز 
قرفا فإن كان صغيراً صغروه » كالقرين بعرفة ء والقرن والقرين بالطائف 
وغيرها +٠‏ وتبعد القرين « ٠١١‏ » كيلا من عقلة الصقور ۰ 


عندما قال شوقى : 
آمئت الله واستثنست جنته 


كان يقصد غوطة دمشق ذات البساتین الخضرة النضرة والفواکه 
التي تتساقط على الرژوس » ولا آدري ما كان ول شوفي لو رآی 
اليوم تلك الجنان الخضر التي لابحددها البصر تحيط بر ددة أم القصيم 
وتمتد في كل اتجاه تقرياً عشرات الأكيال ؟ ولو لم آکن متاكدا أتني 
أسير على الطريق بين المدينة والرياض ما صدقت أننى في الجزيرةالعربية» 
وني نجد خاصة » هذه الأرض التي لا يعرفها الناس في الخارج إلا 
بالصحراء القاحلة » وليس من رأى کمن سمع ٠‏ فلقد آخذت ودهشت 
وأنا أسير بين حدائق رياض الخبراء ذات التنسيق الجميل والتخطط 
البديع ؛ وقد أصبحت منطقة القصيم اليوم من المناطق هائلة الاتتاج 


ع ۲ یب 





الر ات 


الزراعي تصدره إلى جمیع أنحاء الجز برة العرمة ۶ وخاصه الحبحي ذا 
الشهرة الواسعة » وهو ما يعرف في الحجاز باسم « اللموس » والنمس 
بن ا حبحب : الطويل + وله حلاوة خاصة ء ومن أمثالهم ق « سم في 
الروس والحلا في النموس » . 


و تلششهر تحوده تمورها » وآجود آنواعها في « عسز د ) ٠‏ ومنطفة 
القصيم عزيرة اماه 4 وق بعض الأماكن تصرب الا ننو به الارتوازية 


۱ زار راو 


مزارع واسعة تحیط بها سیاجات من الأثل والأشجار الأخرى » 
والخبراء : مدينة غرب بريدة بقرابة « هه » كيلا » وکل هذه المافة 
مزارع متصل بعضها بعض كانت الحكومة قد قامت باقطاع القادرين 
على الانتاج أراض زراعية في هذا الاقليم » وقد أثمرت هذه السياسة 
ونجحت ريبما فوق ما هو مخطط لها » ولا زالت وزارة الزراعة توالي 
تشجیم المزارعين باعطائهم القروض والارشاد : وتدفع الجكومة عن 
المزارع ۶۰ من تكاليف المزرعة » وهو أمر مغر حقاً » ومشجع ۰ 


وبلدة الخبراء متقدمة عمراناً » والمناء على قدم وساق ¢ شجع 
الناس قل الانهماك في البناء تلكالقروض الضخمة التى تدفعها الحكومة 
عن طريق نك الاعمار » وتقسط على خمس وعشرين سنه + 


5 1 اعد 


البلدائع 


ومن الخبراء فرق طريق إلى اليمين إلى البدائع » وهي قرية زراعيه 
لحرب على « ه؟ » کیلا جنوب غربی بريدة » على ضفه وادي الرمة ٠‏ 


اولي 


ومن الخبراء خرجنا إلى الهلالية على ثمانية أكيال » بلاد وأراض 
و 


ثم على الشیحیه : مزارع على « ۱۳ » كيلا من الخبراء مما بلي 
رددة » زراعتها حسنه وتخطيطها جمیل ٠‏ 


الملياء 
ومن الشسحبه خر حجنا ی اللداء»آراض و اسعه دان فلائح حدبثة» 
تاخذ معها الطریق قرابة عشرين کیلا" » وفبها ‏ يمين الطريق ‏ خزانات 
ضخمة لسترومین » وها مطار القصيم » وتحري شه تحسنات ؛ وهو 
سين الطريق أيضآ »> وسوف تلحق المليداء قريبآ بباقي آراضي القصيم 
دات الخيرات الوافرة ۰ 
واللداء مشهورة تلك الوقعة التى أوقع ابن رشيد بأهل 


۳0 _ 


عبت زک 


80 که قالخا فرق ون اسار هه 
عيون اجزي : عيون كانت تعرف بعيون الجواء النسوب لها ساق 
المتقدم ۰ 

وتبعد عيون الجزی‌من‌هذا الکان قرابة أربعين كيلا شمالا غر باه 
فيها مزارع على الضخ الآلي اذ آن العیون السایقة قد انقطس . 


بيت هائل 


وقبل عشرة آکیال من بريدة عر فرق إل الیسار طرق حال » 
عاصمة شمال نجد » وتكاد تكون المدينة الوحدة ف تلك الصحاري 
العبر 4 تفع شمال غربي بريدة » وكان طریقها يفرق من قرب الحناككة ؛ 
غير أن ی یمد بعد فصار الناس ون إل هنا ار 
هذا الطريق الدي عبد حدثاً رغم ما فيه من طول المسافة وقيل ي 
ان ذلك الطرق القدیم سنوی تعسده ۰ 


وور 


ريم و 


أم القصيم وقصبته مدينة جميلة تحيط بها السهول الزراعية التي 
تحر فيها الماء فحاحاً » وآکر مدن هذا الاقليم وتأتي بعدها عنيزة > 
م الرس » ویتبع برددة عشرات القرى » والعديد من الامارات » تقع 
شمالي غربي الرياض على « ٠٠۹‏ » أكيال وشرق المدينة إلى الشمال على 
« داه » کل ٠‏ 


:۱ كا 


بها مدارس ثانوية ومتوسطة للبنين والبنات(۲۱ » وآسواق عامرة 
لوقوعها في دائرة البادية » وبلديتها نشيطة : دل على ذلك مدخل الدینه 
الأنيق ذو الأربعة الممرات » مرصوف ونظيف » وكان المطر قد سيقنا 
إليها فكانت السيول تحري في الشوارع مما أحال المدنة أنهاراً مضاء 
وعطل حركة المرور فيها ٠‏ 


وأهل 0 مات متاو الندین وه 
ا a‏ " هذا التعليم مباذل هذا العصر وأمراضه 
الاجتماعية » ولكن الواقع اليوم هو تعدد تلك الدارس ف هذه المدينه 
سن للم وارادة اقدم لا بستليم حد آن بق طویل* ما 


وأمير بريدة اليوم هو سمو الأميرفهد بن محمد بن عبد اثرحمن آل 
0 بل هو أمير القصيم ۰ وكان مقررا ان أمر على الامارة غير آن 
وصولي إلى هنا جاء بعد انتهاء الدوام ٠‏ 


الشوارع » ورایت i‏ مستقيلاء 50 ۰ 


وعدلت إلى مطعم في آحد الشوارع العیدة فطلیت من صاحبه 
التیسر » وبعد الفراغ آخبرني أن الحساب « ۱۳ » رالا“ مقابل نصف 
دجاجة وصحن رز ۰ وهالني هذا لأنه يكلف ي مكة مبلغ سبعة ر رالات 
فقط » فقلت له وآًنا آمد النقود بت : لا بد أنك عرفت آنني لست 
من هذه الدینه ! 


۱ جه آنشئت فیها نواة جامعة سنة ۱۳۹۷ ه ˆ 
)۲( استقال سنة ۱۳۹۷ ه ° 


نه 177 نت 


کلم شيخ قريب مني قائلا : « يا الأخ الناس اليوم کل صار 
بعي يعتني بسرعة » ! 


ولم يتكلم صاحب المطعم الذي كان قد قبض المبلغ » فكان عنده 


من الزبائن ما يشغله عن الحديث معي ٠‏ 


0 اللحم جاع رهه عشر زرالا" رغم آن هذه 
المدينة تتو سط الماد ية ۰ 


و2 ير 
هار ی اين ت 


ا لرسعره 

خرجت من بربدة عل طریق الرباض » وکانت الساعة الرابعة بعد 
الظهر تقرييآء وبدت المزارع قليلة والارض رملية تمیل رمالها إلى الحمرة 
وقد أكسبها الطر الذي سقط حدیثاً معاناً زادها جمالا” » فظهرن 
مناظرها أختاذة مغرية بالجلوس » وعل « 5 کیلا" من بریدة مررت 
الربيعية : بلاد ذات نغل تحيط بها الرمال وتزحف علیها من کل جاب 
مهددنها بالفناء » عن آن آهل هده الدیار پقولون : إن زحف هده رمال 
بطيئاً ولذا فانهم لیسو | منزعجين من منظرها تحط بفراهم » وه‌ده 
الرمال نعوف من امتداد تفود السر التی تمتد شمالا" حتى تتصل 
بالنفود التصلة بالدهناء ء 


م رح سر 
سماسية 
وعلى « 76 » کیلا" من بريدة وصلت الشماسية : قرية كبيرة ذات 


مزارع ونخل » مستطيلة كأخدود بين التفود » وعلى جاب الطريق الذي 
تحيط به الرمال السائبة رأيتٍ أرضاً عزازا صالحه لوقوف سيارتي قرب 


۲۸ 


بوتات لبن هناك » فأوقفت سيارني وفرشت ساطاً على الرمل الناعم 
ثم آخرجت الترمس « حافظ السائل الساخن » وبدأت في تحضير كوب 


و عد استراحه قصيرة واصلت سيري تاتحاه الزلفى » آول مدنه 
بعد بريدة على هدا الطریق ٠‏ ۱ 


7 
هه مر © a‏ 
نمورالنورات؛: 


شرت ذلك الکوب على عجلوتح ركت من الشماسیه فسار الطریق 
دين آراض رملية خالية من العالم الواضحه » وعل « هم » کلا؟ من 
برددة صعدت نفود الزلفي العروفه بالئویرات » وهي نفود دات تعاریج؛ 
رمالها حمراء جميلة ؛ كان المطر قد بلها قبل يوم آو يومين فبدت على 
شمس الأصيل تتلألاً مما أكسبها منظراً بديعاً رائعاً ) وتمتد هده النفود 
من الشمال الشرقي إلى الجنوب العربي فاصلة بين اقليمي القصيم في 
غريبها » والزلفى في شرقيها » وتتصل في الجنوب ينفود السر اللي 
تفصل بين اقلیم اليمامة شرف وعالية نجد والسر والقصیم غربا » وهي 
مع الدهناء والربع الخالي تجعل اليمامة كجزيرة بحيط بها الل 


الموائه : 


سض‌جذور النخل حتی‌لتکاد تبتلع كل ماني هذه النقرةالصغيرة فتجعلها 
نساً منسياً وأثرآ بعد عين ؛ وفحأة برز شيخ بدوي إلى جانب الطريق 
فآشر لن فتوقفت فار کته 6 ومنه عرفت أن ئي هذه النفود أزيد من 


ےا 


خمسين نقرة مثل المويه متناثرة وانها أصبحت مهحورة معظمها » وأن 
نخلها يعيش عثريا ويطلع فلا ثوبر ولا بجد ٠‏ قلت : ولیس تي هذه 
الأرض فرود نستفيد من هذه المأساة كما هی العادة في الححاز » حصث 
تتحول النخیل الهاملة إل مصابف لها ۰ وکان اسم الشيخ ذيبان بن 
تفاع المطيري > توففت سيارتهم على الطريق » وهو ذاهب إلى الزلفي 
لاحضار بیطار لاصلاعها . 


نما رالوثور 0 


ما أن تحرکت من موقفي للشيخ حتی انبعث من داخل الطبلون 
نور أصفر صغير مشيراً بأن الوقود قد نفد » وکنت نسیت ذلك آثناء 
الطريق رغم أن جميع عدادات السيارة تعمل باتنظام » فلجأت الى تخفيف 
إلى « »*٠‏ كيلا ف الساعة ٠‏ 

وشعر مرافقي بدلك فسألني عن السبب » قلت : غلق البنزين ٠‏ 
قال : « يا كتبة خر » ۰ 
حين قال : اذا آردت آن توفر الوقود فزد السرعة ! 

فرفعت يدى » ولا آدن لي بالكلام قلت : آعتقد با أستاذ أن 
الحقيقه غير ذلك » بل عكسه ۰ قال : « آنت دائم آفکارك غير أفكار 
الناس ! اجلس ! ٌ' 


وقال زميل بجانبي : أنت غلطان » والحق مع المدرس ! ۰ 


سا با سه 


مدرسي ذاك ء فلا شك أنه سيآتي على آخره خلال كيل أو كيلين * 


وسلم الله » فمازلت آخقف السرعة وأرقب ذلك النور الخافت 
النذير بانقطاع في هده النفود حتى ظهرت نا بلدة الزلمى على « 4١١٠‏ 
كيال من بريدة ٠‏ 


وأول ما صادفنا من الزلفي محطة وقود على السفح الشرقي لنهود 
الثوبرات > وقد أخدت الرمال تزحف عليها حتى غطت بعض جدرها 
ل وسالت شيع هناك » الا تخاف كل هذه الحطهة من هد رال 
الزاحف ؟ قال : لا > هذا ترده الصبا لیا هبت !۰ وآری أن في قول 
الشیخ شيئآ من الصواب » فالریاح تتفادف الرمل فتدفعه العرییه إلى 
الشرق وتآتی الصبا فتعيده » وعندما هت الصبا آخر نلك الليلة وأنا 
في الزلفي كان أول خاطر بذهني قول هدا الشیخ » وآنا آطلب الوی أن 
تظل هذه الصبا تدافع الرمل عن مدينة الزلفي الجميلة ٠‏ 

وهذه سنة البديع الخلاق » تتضاد الرياح فیکون في ذلك خية > 
وتحدب الأرض لتزداد خصباً فيكون تصالحنا » وتغاث هذه الأرض 
بعد ذلك فتلكون تعمة منه مزجاة الينا ۽ سبحانه خلق جميع اللتضادات 
كالليل والنهار والحر والقر وأخلف بين طبائع الأرض ومن عليها » كل 
ذلك لعمار هذا الكون ولصالح هذا الانسان الذي فضله على ماسواه ٠‏ 


الزدفی 

نطقها آهلها بکسر الزاي » وأرى الصواب ضمها 2 الزلفي؛ » 
ان اشتقاقها من الزلفى » وهي القربی » والتزلف : التفرب ٠‏ 

بلدة على « ۱۱۰ » آکیال من بريدة شرق إلى الجنوب » نجع بى 


ب ١5س‏ 


القدم والحدث » فوت الأحياء الشعسة لا زالت على طراز نصد 
القديم مبنية من اللبن لاحم متلاصقة ذات ممرات ضيقة » وإلى جا 
ذلك ظهرت شوارع فسيحة معبدة ومساکن دلاسمنن السلح على جانبي 
الطريق > وجميع مباني الدولة هنا من ذات التصميم الحسن والرونق 
الحثيل 8 و كانت تلو ارت موحله لمطول المطر في تلك الأيام ٠‏ 


مدرستان » وآعمال بلديتها تدل على سعي متواصل » غير أن لجمد 
هي اليوم فق الا مان یک وجل الدين نستورد 

الانشائي لا يابثوا أن يندمجوا في المجتمع فيتعاطوا التجارة ۽ فطول 
رحلتي هده ورحلاتي الأخرى لم أجد سعوديآ 2 مطعم آو معهی الا 


نادراً ۰ 


الجنوب الغربي * دمو نمي زراعي مخضر تحيط به من الغرب على طول 
امتداده تود الثويرات » وكان بخیل إلى آنها تزحف إليه » غير أن أهل 
الز لفي يذ بحشون ذلك وژ کدون عدم انتقال هده النفود ۰ والقول 
ما قالت حذامي- وآهل مكة آدری پشمایها ءوقدمنا عن هذا مایکنی» 
دسج به بب سول الزلقي ت من الشری جرف خاد مر تفع لحزم عال 
ملد بامتداد السهل والنفود تتاری کلها ف اتحاه الجنوب العر بی ۰ 
والدینة هى قاعدة أمارة الزلفى 6 وسمى الا قلیم باسمها + وآهلها 


الحددث عه ۰ 


لیر في اي 


تحولت ف مدنه الزلفي عكر الوحل والميأه الراكدة غب 
ذلك الغيث المبارك » ثم خرجت الى مقهى مقهى ظاهر البلد على الطريق > 
وكانت الساعة تقترب من السابعة » أي انني قد قضيت النتي عشره 
ساعة في السير المتواصل » وكنت قصدت الاستراحة في الشماسية حتى 
تغصها ع الشیخ الطیب » وقد آمسیت الان منهکا تماما فجلست 
في ذلك المقهى الذي يقدم الطعام - كبسة الدجاج _ إلى جاب القهوة 
والشاي»وآدیت صلاةالعرت مع‌جماعه‌من امسار آمهم مي لاسن 
حتى قراءة الفاتحة » ثم اطرحت على سرير خشبي وضعت فراشي عليه » 
وبعد العشاء والشاي قال المقهوي : الحساب « ۱۷ »> رالا او 
في حقيقة الأمر يساوي فقط ثمانية ريالات » ولكن جميع العاملين هنا 

من اليمنيين الأجراء » وكل تصرفاتهم ارتجالية وحسب منظر الزبود ! 
ا ا ول نس الکمیة 


کان البرد ارا في آتي کنت مرغماً علی قضاء هده اللبله و 
العراء » فالعرف الوحودة كلها وسخة ومکتظه بالیمشین العاملین ف 
البلد » ولذا فضلت البرد على تلك الحالة » وکانت ليله ليلاء من من ليالي 
اون الھور رده توف فضاء من أفضيه نجد الواسعة التي تسمع 
لریاحها صريف وصریر * 


مل 


السحات اا إلى حيث آ وم ناك ا 0 زاد في برودتها » 


مت 2 


وکنت - لتعبي - قد نمت وتركت مذیاع السيارة مفتوحاًءوفي منتصف 
الليل أبقظني عامل المقهى لاغلاقه » ثم عدت الى نوم عمیق لم آفق منه 
إلا على صوت المكبر في الز لفی وهو بردد الاذان»ونی الخامسةوالنصف 
كنت قد تحركت على طريق الرياض ؛ دعلى « *5 » كيلا من الزلفي 
مررت بمليح : نخل ويبوتات طينية يسار الطریق . 


العاط 


العاط : بالتخفيف : بلدة صغيرة على « ۳۷ » كيلا من الزلفى » 
ببوتها من اللبن ذات طبقة أو طبقتين ؛ في واد ضيق كثير النخل , 
ولضيق الوادي لم يجد الطريق مناصآ من هدم الكثير من یوت الغاط 
حيث بدت الحدر المنهارة على قارعة الطريق » وكان واديها یمشی سر 
في ذلك يوم » وق الغاط مدرسة ومسجدان » وآمارة أحسيها تابمة 
لاز لني »> ولضيق واديها تفكر الحكومة في نقلها إلى ظهر ذلك الحزم 
الدي نحدر منه واديها > وتخطيطها تخطيطاً حدثثاً » ووادیها نحه إلى 
سهل ازلفي مغر ولاهل الاط بيعل صر دهم دك ر ام 
في نجد » ومنهم أمراء نواحي وکتاب وموظفون مرموقون » و « الناس 
مخابر ولیسوا بمناظر !© ٠‏ 


مدينة صغيرة على « ۰ » كيلا من الزلفي » و « ۰ کیلا" من 
بريدة + و« ۲٩۹‏ » كيلا من الرياض ۰ وهي كر تقدماً من الزلفي 
وأحسن تخطيطا » فشوارعها منظمة » ومنارة بالكهرباء » وتقم في سهل 
واسع أفيح تتخلله بعض الأكام الصعيرة » وزراعتها حسنة » والشاریم 


تجري فيها في سرعة حسنة ؛ وتجمع المجمعة الصميرة 
بت كسائر مدن نجد ‏ بين القديم والحديث غير أن التصميم 
واضح على إبادة ذلك القديم ؛ يظهر ذلك من نسف البيوت 
والقلاع الطينية الذي يجري بلا هوادة » فالثروة اندلعت وأصبحت 
الأوراق النقدبة كأوراق المطبوعات > وبنك الاعمار عطی سلفاً تزيد 
عن الحاجة » فاصیح كل يريد أن يسكن فلة جميلة يحيط بها سور 
وتغطي نوافذها الأشحار ٠‏ 


وصلت إلى المجمعة مبکراً وكانت الشوارع شبه خالية الا من 
العمال وبعض المزارعين المتجهين في حثث إلى أعمالهم » والدكاكينمقفلة» 
وكنت رغبت أن آرى السوق القديم فذهبت أجوب الشوارع بسيارني 
فاهتديت إلى مجموعة كبيرة من الحوانيت الطينية عرفت آنها السوق 
القديم ولكنه كان خاویا فلمحت عن بعد مطعما صغيرآ ب وما أقل 
الطاعم والقاهي في هذه المدن النجدية الصغيرة ‏ فذهبت إليه فتناولت 
فيه فطوراً من الفول والسمن الجيد اللذیذ » وقمت بعد ذلك بتحضير 


كوب من الشاي اللبتن ٠‏ 


عدث الى السوق في الثامنة حيث فتح أول حانوت كان يبيع كل 
ما یلزم البادية » فسلمت على صاحبه فدعاني إلى الجلوس في رحبة داخل 
الدکان مفروشة » کان عا آشیب حسن البشر سریع الشکته يجري اي 
عروقه دم الشیاب ! سأله شخص بكم هذا ؟ قال : با بدال الميم فاء ! 
ثم نمض وتركني في الدكان ولم بلبث غير دقائق فعاد بدلة فوح منها 
ربح الهيل » ثم عاد ثانية فاحضر براد من النوع الفاخر مملو شاي » 
كان هذا عنوان كرم آهل المجمعة » وكنت قد حلفت له أتي قد آفطرت 
وعد ادلك ذكرت له قصة الشماسي » فقال : وكل سقاء بالذي فيه 
1 


9 مد 


متي آمام رجل له حظ من الثقافة » فسالته عن اسمه 
فقال : آنا صاحب الدکان ! وحضر الشاي جار له فقال : آما رات فلا 
فد حضر آمس » ویقال انه عیتن في منصب کذا + قال صاحبتا : نک 
زمان رجال ٠‏ 


الصغيرة « ونيتات داتسن » ومدن نحد التی مررت فیها لا نظهر فها 
لراة التعضرة » آما البدویات فیجین الاسواق E‏ 
وممن جاء ال صاحینا عدا امرآتان عنقاوان مبر‌قعتان كان عیونهن عبون 
المها فساومناه في حاجیات عرفت منها أن سعر كيل الهیل ثمانون رال 
عليكم ٠‏ هاودنا ٠‏ هدي المهاودة ٠‏ حجنأ يلاك :+ دمتوا وسلمتو ا ۱ 
ولشدة المكاسرة نزل الميل إلى « ۷ » والبن إلى « چ » ٠‏ وعرفت 
منه انهما من البرازات من مطیر » وهي عين برازات السهول » وددار 
مطير نحد تمع شعال المحمعة إلى حدود الکوت 6 وكانت ديار مطير 
سفوح حرة الحجاز الشرقية يون جبال یل شمالا* » ووادي الحانی 
جنو ا منساحه ثي.عالية نحد الى ضرية ونف: وعنيزة + ثم حدئت بینهم 
ودين عتتيبة حروب أجلت معظم مطير الى هذه الديار » وبقیت‌پنو عبد الله 
في ديارها بالحجاز ).وف جلاء مطير بفول ابن ربيعان لرجل من عثيبة 
لم يشترك في تلك الحروب : ۱ 


منها طرد نا الدوش اصرار الابهالي بوم أنت بم الرها تبني حنا باه ۲۲ 


وجاء رجل بتواعد من صاحبنا على السفر غدا فقال له : « اترك 
الساعة » وادا وذن ديك آمك تعال ! 


(۱) عن فروغ بني عبد ال : انظر كتايي « معجم قبائل الحجاز » . 


ی بت 


أعدت عليه السؤال ‏ وآنا أتأهب لمغادرته ‏ عن اسمه » فقال : 
« اسمى ثلاثة آحرف ؛ اذا حدفت آخرها فهو قبيح ؛ واذا حدفت 
أوسطها بمعنى آكل > واذا قلبته فهو لفظة انجليزية لاحد أعضاء 
الانسان »۰ وکال مستعد آن رونك ويزيد غير أنني شكرته وغادرته 
لأني كنت ف حاجة إلى الجد کحاجته إلى الهزل ٠‏ 


والواقع أن أهل الحمعة دمثوا الأخلاق رقيقوا الشمائل» بعيدون 
عن الصلف والتزمت ؛ وقد عرفت منهم بعض الشبان في الرياض كانوا 
محیل للبحت و الادب ۰ 


قبيلة اختلف متآخروا النساب في آصلها » فقال بعضهم : هي 
بقارا غطفان ۰ وأر اد آخرون تحنب الزلل فقالوا ا 
وقحطان ! وهو أمر لم تسلم منه قبيلة اليوم ٠‏ 

قلت : الظاهر أن القولين صواب » غير أن هناك ما هو أوضح » 
ال ول اد ی د 
مه کی لعو سسب 

حي آبي عريش » مجاورین لحاشد » وخولان » وکانت تبلغ مساحه 
00 مسافة خمسة آیام ۰ ثم عدد آودیتهم فاذا هي من حرض 
جنوب خازان. ای صبیا شماله(۱) ۰ ولا زالت لبني حکم بقیه جنوب 





دالا ب 


شرقي جازان » ولهم بلدة المضايا على الطريق إلى سامطة ء 

فلت : دا قبیله مطيز کانت تسکن تلك افدیار مجاورة لف 
حرب ٤‏ ثم حدث ما آوجب ووا كما حدت لحرب فنزلت ضواحي 
المدينة الشرقية مجاورة لحرب أيضاً ثم اندمجت فيها بقایا غطفان التي 
كانت تسكن هذه الديار والتي كانت قد شاخت ككنانة وسليم فأصبحت 
هشه قايلة لتفتت آما القبيلة الغازية فلیس نها من آسباب البقاء ن هذه 
الدیار سوی قوتها » ولا أن حريآ استوطنت بين مكة والدنة ظهرن 
على سطح الحوادث وتحدث عنها الحجاج في رحلاتهم بينما ظلت مطير 
منزوية ف تلك البقاع المجهولة على السفوح الشرقية لحرة الحجار 
مشموله بمكافحة آریم قبائل شرسة هي : حرب في الفرب » وعتزة ل 
الشمال » وعتيبة في الجنوب وبنو لام في الشرق وخاصة بني الظفیر ؛ 
واستطاعت مطیر أن تدفع بقایا بني لام فتتوغل في نجد شرقاً » غير أن 
الحركة الطاحنة وين القبائل الني حدفت في القرن الحادی عشر جعلت 
مطيراً بين فكي كماشة » حرب من الغرب والشمال ‏ بعد جلاء عنزة _ 
وعتيبة في الجنوب » وقد تقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وتتيجه إلى هذا الضعط انقسمت القبيلة إلى قسمين : قسم ظل 
في دياره الاصلية ‏ كما أشرنا آنفاً ‏ والقسم الأكبر انساح في أسافل 
نجد في شمال اليمامة إلى حدود الكويت ؛ وبعد توحيد المملكةوالضرب 
على أبدي مثيري الحروب من القبائل تمكنت كل قبيلة في آرضها 
الجدددة ولم يعدلها الحق في المطالبة بتلك الديار » فاستقرت هده 
القبائل وبنت المدن الصغيرة والقرى مما زاد في عمران الأرض ورفاه 


المجبوع ۰ 
۱- علوة » ومن فروعها : 


2 EA 


1 الموهة » ومنها : الدمشان » والرخمان » والخواطرة 2 
بات الحبلان 34 ومنهم العْقمات » والقالدة 4 و الاعنه ٠‏ 
 <‏ دوو عون» و منهم. الصهه» و اللاعبه » والمطيرات »و الحلف 


۷ برية : وتقول رواة سبيع : ان برية هذه كانت زوج عميد بن 
سبیم فآنجب منها وتوف عنها فتزوجت في مطير فانجت ۽ ثبنو بو 
خليط من سبيع ومطير ٠‏ 

وتنقسم بريه إلى : 

#1 وسامة الهلال » ومنهم : الصعران » والصعية ٠‏ 

ب ل واصل »© ومنهم : المريخات » والبرزان » والعبيات » 
والدباحين 4 والهوامل ۰ 

جب بنو عبد الله بن غطفان : ومنهم : الصعوب » وذوو عون" 
ومسنون و الشلالحه » والعزابره ۰ 

ولیست هذه هي فقط بطون مطير » ولکن الرحلة مختصرة وهده 
معجم قبائل العرب » وكنز الأنساب » وقلب جزبره العرب ۰ وحسدا 
لو تفرع رجل من هده القبيلة فقدم البقين الأصح عن أنسايها وفروعها 
وتاريخها » فان الرائد لا يكذب آهله » وآهل الست أعرف بدخائله ٠‏ 





(۱) في الكتب التي بين آيدينا اليوم اختلاف كبير في بعلون مطير ٠‏ 
6 هذا أصح من القول أنهم من علوة 4 والخلاف بان الراجم شائك 0 


كانت 
الرحلة النجدية م 6 


رص و 


مررعل 


حرجت على طريق الرياض » وعلى نحو من ثلاثين کیل مررت فى 
بلدة جلاجل : بلدة صغيرة فيواد زراعى عميق » فيها غابات من النخل» 
وسو تها وت العاط » فيها مدرسة ومسحد + وعلى جلاجل والتؤيم 
المتجاورتين قول الحطيئة : 


عفا توم من آهله ج اجره فردت على الحي الجميع جمائله:00 
وقول ذي الرثمة : 
آيا ظبية الوعساء, ؛ بين جثلاجل ."وین النقاء ان ام" امد سال؟2؟) 


وقال ياقوت : جلاجل جبل من جبال الدهناء ؛ وعدم دقه تحديدها 
من سمات التأليف في تلك الحقب ۰ 


وبعد جلاجل شمانية أكيال مررت في بلدة التویم : بلدة جل 
بيوتها من اللبن + ذات نخل كثير » تقع في نفس وادي جلاجل » وکان 
السیل يمشي والغدر كثيرة » ولها ضاحية يسرة الطریق جميلة قاقم 
العمل فيها على بناء فال وییوت مسلحة » پینما آنشی» جر ب سا 
البلدة القديمة بالطريق العام بعر فوق الوادي العميق المتجه إلى مطلع 
الشمس حیث تتتظزه رمال الدهتاء + 


تس باتوی یس 
(۱) دیوان الحطيئة ص ۲۳۹ . 


(۲) معجم البلدان « جلاجل » - 


روضة مسرب 


بلدة صغيرة على « 4۸ » كيلا” من الجمعه و « ۷۱ كيلا من 
الرياض ذات مزارع ونخل قي واد كير العمل جار في سد لهذا الوادقة 
ومتى تم سيكون له آثو زراعي طیب على الروضة والحصون وربما 
الحوطة القربة منها » وتربتها خصبة وزراعتها جيدة » وتدل بيوتها على 
عراقتها » وكذلك نخلها ٠‏ 


,فصرت 


نخل » تتبع الروضه » ووادیهما واحد ۰ 


اخوطة 


و بعدها على « 6۸ » كيلا“ من المجمعة كانت الحوطة ؛ وهي عير 
حوطة بنی تمیم الشهورة » فتلك جنوب العارض وهده شماله ۰ 

والحوطه آو حوطه سد بر متقدمة عمرانناً » ذات مبان مسلحة > 
وتعلیم وغير ذلك ٠‏ 

وخرج الطر بق من الحوطة ف صحراء واسعة ذات حزوم قلىله 
السکن » وعلى « ۱۰۵ » من الجمعة فرق يمينا طریق الصفرات » دح 
المغرق زراعة وبویتات آحدئت بعد شق الطریق » ثم سار الطريق مسافه 
تزید على مائة كيل في فلاة لا سکن فيها ولا ماء ٠‏ 


2١‏ سه 


اټ اض 


على ر ۳۰۸ » أكال من المجمعة واجهتني أول معالم الرياض 4 
عندما لمحت إلى اليمين مدينة الدرعية الخضراء ذات التأريخ الشهور 
والمحد المنسي » ونقع الدرعية على أحد عشر كيلا شمال الراض » عل 
ضاف وادي حنيقة > كثيرة اللخل والسوت اللین والقلاع الأثر به 4 
ورعم أن الرياض كان یوماً من فلائح الدرعية الا آنها تكاد تصبح حبأ 
من آحیانه » وععى القاعدة القاملة « آكرموا عزيز فوم ذل » حعلوا 5 
الدرعية بلدية وهینه لام بالعروف والنهي عن المنكر » وهي هینه 
تذکر ی نخد فتشکر حیث لا زالت تد کر الناس بالصلاة وترشدهم » 
بخلاف ما في الحجاز . كانت الشمس تتأهب لفادرة هذه الأرض کصدر 
اوعد » بعد برع شمیس ممتع + ولم آکن احتاج ال وليل فى الرلاسن 
غير أنه « عقنى عل الديمه سيل ۾(“ وعادتى آن أنزل 5 البطحاء » 
ودلفت من شارع فسيح إلى شارع ذي أشجار وآزهار وحدائق » فاذا 
بي في شارع طارق اين زیاد » آي قد تجاوزت الیطحاء فعدت ثانية فادا 
بي في آم سلیم ! وحدرت وسندت حتی قاربت الساعة الثامنه فئست 
من الحصول على البطحاء » فاوققت سائق ونيت فسالته » ققال اتبعني ٠‏ 
وماهي الا لحظات حتى عرفت الشارع الذي آنا فيه فاذا هو النشود ۱ 

وف فندق الحرمين ف البطحاء استأجرت غرفة » وبعد نقل العفش 
واستلام الفتاح ذهبت إلى مطعم النمامة وعدت فارتست على السرير > 


سس سس ت 


(۱) المثل يقول : مقباك على السیل ديمة ۰ اي ضعيت معاله » غي أن 
قليه هنا هو المناسب ° 


د ”مد 


وعندما مددت يدي لفتح درج الطاولة التي أمامي « کمدنة » خرج 
العطاء في دی ۱ 


ونمت » ولم برعني الا وكل ما تحتي بسقط إلى الأرض » ولشدة 
التعب وحلاوة النوم وددت أن أبقى كما أنا غير أنني كا مستحي من 


الوم في سيرع الىرور 
أعلل النفس بالآمال أرقبها | ما أضيق العيش لولا فسحة الامل 


نكرت صباح يوم ۲۰ محرم ۱۳۹۰ ه فسرت في طريق المطار »> 
ومن باب وزارة الداخلية دلفت إلى مبنى المديرية العامة لسلاح الحدود» 
وكان سعادة المدير العام الفريق عبد الله بن عبد الرحمن آل الشیخ 
كعادته في الدوام المبكر ب قد جلس في مکتبه » ولا سلمت عليه 
بدا لي أنه لا يعرفني ! فسألته عما اذا كان يذكرني آم لا » فقال : أعتقد 
أننا قد اشتغلنا سوى ! 

كانت درايتنا سنه 4م # ۱۳۸۵ھ أي قبل أكثر من عشر سنوات» 
وكنت برتبة تقيب وكان برتبة مقدم » والآن آنا برتبة مقدم وهو برتبة 
فريق » فالبون شاسع ولا بد من كلفة الرئاسة » والفريق عبد الله من 
الرجال شديدي الاخلاص ومن آسرة آل الشیخ العريقة ذات المجد 
المؤثل ؛ وبعد واجب التحيات عرفت من سعادته أنه لم نتم تعييني بعد. 


البحث عن الاصدقاء 
لي في الرياض آخوة أصدقاء » وكان علي" الاتصال يهم باسرع 


فرصة » فتوجهت من سلاح الحدود إلى وزارة العمل حيث زرت الأخ 
عبد الله بن محمد بن رداس العلوي(2 الحر بي» وما أن رآني حتی رحب 
وسهل وهش وش » والصديق أبو محمد من الرجال الدين لا تمل 
حديثهم ولا تثقل عليك مجالستهم » وهو شاعر وکاب ومحدث بق 
قفوي الححه » من مولفاته « شاعرات من الباديه » مطبوع في جزلین ٠‏ 
وهو من المتحمسين للعرق العربي » وحديثه عن الأدب العربي لا ینقطع 
E‏ ثلاث للحطيئة ٠‏ 


وأول احسانى إليك م تخيري لطيبة الأعراق باد حصانها 
عبد الرحيم بن مطلق الاحمدي 

في الدرعية" فلم يكن موجوداً فتركنا له رسالة هاتفية فيها اسم الفندق 

ورقم الغرفة 4 والصديق الأحمدي مد بر مررکز التنسه ا شاب 

آدیپ لطيف محبوب يسرع إليك اذا هتفت له ولا يثنيه عنك شان » 

ووجدت قسي مسرورا أن کون لي هذا النوع من الأصدقاء ؛ ولاخ 


الأدب اا وله قصاند HE‏ 30 متالات فا لصحف ۰ 


في ضيافة آبي محمد وجولة في البحر الأحمر ومشاهدة مظاهر الثراء الهائل: 


دعاني أخي أبو محمد الى تناول طعام العشاء 5 داره 4 ولا آني 
آعرف كرمه فا سيك عليه آل“ يذ بح»كعادتنافي اكرام الضيف »ذلك أنتي 





(١)و(‏ ۲ ) ترجمت لهما في « نسب حرب » " 
(” ) نشرت بعضها في « الأدب الشعبي في الحجاز » * 


س 96 — 


لا أرى لمثل هذه المظاهر لازما + وحاء الى الفندق ليصحينى الى الببته 
وسألته عن الشيخ حمد الجاسر() الذي خرج من يروت خلال 
حوادث عام ۱۳۵۵ ه وبالتحديد قبل شمر الحج شم انقطعت أخباره 
عني وتوففت محله ( العرب » عن الصدور » فلم آجد عنده خبراً غير 
أنه اقترح أن ندهب للبحث عن سليمان الجاسر صهر حمد على ابنته 
«مي» فكان آن قمتا بجوله في ( البحر الأحمر”" ) فلم نهتد البه فآردنا 
أن نستعين بصاحب مکتب عفاري يعرفه اين رداس ۰ 

آرخاء ذا أم عمت البلواء ؟! 

دخلنا ذلك المكتب الذي يديره نقیضان : شاب جامعی ورجل 
أمي» وكان الأمي آنجح وأحذق في جمع المال! وبعد الترحيب والحدیت 
المسهب عن المساهمات والترغيب فيها » لاحظت على مائدة غير يعيدر زم 
من الأوراق ماشككت أنها مطبوعات وخرج كل أصحاب المكتب وعادوا 
ف حركة دائبة » فاذا بأحدهم بحضر زنبیلا" فيتناول تلك الرزم ويكفتها 
رزمه بعد آخری و کیفما اتفق ف زنبیل آسود » فاذا هی نعود من دوات 
المائة ريال » ثم فتح باب فقذف بها بلا عناية ولا آدنی اهتمام ! لقدهانت 
الثروة بعد آن انهالت على الناس هنا » فهؤلاء كان أحدهم يفتش جيه 
عشم مرات في النهار ! وكان اذا ملك مائة ريال پدسها حتى عن آقرب 
الناس إليه » ولكنها بلية التضخم المالي » ففي زيارة لصديق في بيته 
كانت ربطات هائلة منذوات المائة عل‌منضدة في المجلس لابهتم أحديهاء 


والحديث هنا عن الارض والمساهمات : فلان باع أرضاً بخمسة 
ملايين ! وذاك لحقه ثمن آتعاب من المساهمة الفلانية نصف مليون ! 
يوما مبلغ خمسين آلف ريال دفعه واحدة فادا أنا أمام قوم ليبس لهم 
)١(‏ ترجمت له في « نسب حرب » ٠‏ 
)۲( أحد أحيام الرياض ۰ 
تحت n‏ كلك 


حدث غير الملابين» ومهما فتحت با للحدث ف الشوون العامة أو 
الد بن أو الادب لا تكاد تنمه حتی تسمع من يقول : الارض التي ف 
مکان کذا بکم انافك ايد ! س ؟ با خسارة ليتني دريت ! ثم 
إل هذاالتکم قذا هو موطف بسیط و متکلخ بآلاسی منالابه 
أو القرية » فتعاد نصرخ ي وجهه : من آين لك هدا) ؟ 

قال موظف كبير : كان عندي فراش منح قطعة أرض ض باعها شصف 
ملون ٠٠‏ قلت : نصف مليون ؟ ! قال : إنك عجول ! لم أنم كلامي » 
اشترى نصف اللیون أرضاً كبيرة باع منها بمليوني ريال !| فاشتری 
میارة بضمف ثمن ميارتي » وبنی فلا لن آبنیها ولو صرت وزیا تم 
أثثها بمبلغ « ٩۰‏ 6 آلفاً ! ثم استقال ! 

في هذا الخضم الغرب أو التنافس السعور على الثروة الندفقه 
نسينا شيخنا والسؤال عنه ! وبعد لاي حدئت آبا محمد الذي كان 
يعر ض ارضا له للبيع ويمدح موقعها » ونبهته لا جنا من أجله » فسال 
أحد حدهم » فقال السئوول : انعلامة حمد الجاسر ؟ قلنا : نعم ٠‏ قال الأاعلم 
عنه ولا آعرف ست صهره ۰ 

ناهض الناهض(١)‏ 

خرجنا من ذلك المكتب المكتظ الثروة وطلابها والدين كادوا 
يدخلوني ی عداد الساهمین حبث قال آحدهم : لو دفعت با آستاد 
خمسين ألف بس » » يمكن أن تعود عليك بربع مليون ! قلت في نفسي : 

ومن أين با حسرة الخسين | لو كنت من آهل مثل هذه الدخول لكان 
۱ 0 للأدب وطبع ملفا نو ني التي نثن ي أدراج 


وبعد قليل كنا آمام دار الشيخ ناهض الناهض أحد موظفي 
(۱) ترجمت له في « نسب حرب » ° 


أ ۵۷ ب 


اا ده فقيو بارتفاع المعنوية » واعتذر مني أنه على سفر الى مزرعته 
في فریتهم باقليم السر بين الت لقصيم والوشم ٠‏ 

وحدثنا الناهض عن ديوان الحطيئة واعجابه بشعره » ورجانى 
أن أحقق الأماكن الواردة فيه » فوعدته اذا آمد الله في عمری وتفرغت 


أو تقاعدت | 
وهنا مسا ابن رداس قصيدة الحطيئة في الكرم « وطاوي 
ثلاث » ۰ 


وعدنا الى موضوعنا فأخبرنا ناهض بان الشیخ حمد أخذ بناته 
س بعد وفاة ابنه محمد # وزوجه وسافر الى أمريكا قبل نصف شهر » 
وسیبقی ثلائة آشهر (۱). ودعنا اهضا ثم عدنا الى بیت آيي محمد مرت 
كان العشاء في انتظارنا » وبعد ذلك عدت الى النزل فوجدت تذکرة من 
الصديق عبد الرحيم بأنه جاء فلم يجدني . 

۷ منه كان الیوم هو الاثنين 

بكرت في جولة على الرياض الجنويي : المواد ومنفوحة 
والصالحية ٠‏ 

ثم زرت صديقي الحميم عبد الرحيم الأحمدي في مقره بالدرعية. 

ومن عنده اتصلنا بصاايق صدوق هو الدكتور منصور الحازمي 
فلم نقدر على ذلك » ففوضت الأخ الأحمدي بالاتصال به وتحديد موعد 
لازيارة » والأحمدي رحيم الحازمي ذاك أن زوجة عبد الرحيم بنت آخي 
منصور الحازمي ٠‏ 





(۱) ولکن الشيخ حمدا لم يعد أو لم تصلني أخباره حتى بعد ستة آشهر 
من ذلك التاريخ » اي عند ارسال هذه الرحلة الى ادارة المطبوعات , ثم ماد 
بعد ذلك 9 

سا 


عبد الله بن محمد بن خمیس ٠‏ 


الشیخ عبد الله المشهور بابن خميس شاعر نجد ‏ اليوم ب 
وأدسها ومؤرخها وعلى ما قال المصريون : « بتاع كله » ! 


عتزل الرباض وسکن منزلا”في وادي حنيفة بين الدرعية والعينية» 
وبعيداً عن كل متيو ةو کنت اتصلت بهعلى جميع الهواتف المسحلةباسمهق 
دلبل الهاتف الالي » والعریب أن بعض من كلموني لا بعرفول اسن 
خمیس ! فهم مستأجرون » وهذه الیوم مشکلتنا معههعظم من ریا 

ولكن الأحمدي يعرف بيت صديقنا » فسرن بعد عصر هذا الیوم 
زائرين مسلمين ۰ 

فخرجنا الى طريق الرياض - القصيم » ثم سرنا مشملين ثم فرق 
الطريق بسار فهبطنا الوادي فوجدنا دار مزورنا على ضفته الغربية » 
فقيل لنا : إنه قد خرج فكتبنا له رسيلة تنبىء بالحاصل وعدن » ويعد 

الثلاثاء ۲۸ منه : 
سوق اللحوم والخضار الرئيسي 3 الرياض 4 وأمام أحد الحزارين 
سمعت آحدهم يقول له : بعشرین ؟ ! 

قال الجزار : با عمي هو أحد لاقي لحم بعشرين والا بأكثر ؟! 

قال الريون : الدجاجة آم كيلو بسبعة ريال ۰ قال الجزار في 


-24- 


غبظ : آنوه انبسطوا ما دام الطائرات تکر عليكم من الدجاج اللي 


والبندورة بعد أن كان السطل منها بنصف ريال سمعت من يقول: 
الكيلو بثلائه ريالات ۰ وقصارى القول فان العلاء هنا يكاد يسير في 
عروق الناس كسريان التيار » الكل يريد أن يجمع الثروة باية طريق » 
وقد تكون بعض الحاجيات قد ارتفعت في مصادرها » غير أن الغلاء 
بهده الصورة فيه الكثير من الافتعال وسلوك آي طريق يوصل الى باب 
ال اء م 
لثر 75 

الأحمدي مرة أخرى 

كان لسان حال الأحمدي معي ي هذه الرحلة کالقائل : « یامرحا 
بالبحر الأحمر ٠‏ 


يوم الاريعام ۲۵٩‏ محرم ١١956‏ ۸ 


جاء ني لاخ عبد الرحيم بعيد المغرب سم ذهبنا إلى الدكتور 
ال مو لفان والطبع 4 والد کتور منصور من أدبائنا البارزين وعصسد كلية 
الآأداب بجامعة الرياض » له مولفات ومشاركات جيدة » معنى بدراسة 
الروابة في الأدب العربي"۱) » وأبى كرمه العر بي الا أن بأخذ منا موعدا 
لتناول طعام العشاء بداره 4 ولم تحد محاولات الاعتدار فاشترطنا عدم 
التكلف پذلك ولم يف » وتقرر الموعد ليلة الجمعة القبلة ٠‏ 

(۱) ترجمت له في « نسب حرب »۾ ۰ 


سے 7 


وأثناء خروحنا تكرم الأ الأحمدى فوافق على أن ر افقني 


a 


يوه ا لجمعة القل إلى العثيكيكتة 


ب صفته خبير ی هذه الديار ‏ فيرحله 
و سدوس وحر بملاء ۰ 


ثم دعاني لتناول الغذاء غداً عنده على شرف صديق له ٠‏ 


تتناولنا طعام الغذاء عند الأخ عد الرحيم الأحمدي عل شرف 
مشق هس آرن ای ل وعاف د 
الشعر الحر أو النثر الشعري كما نسميه للاستاذ الأحمدي نشرها في 
الحزيرة » وشكا الأحمدي أن مصححي الصحف يقطعول المقالو هیرون 

وا لحقيقة المرة أن هذا هو الدى ا بعد | کیان من الكتاب عن 
محال الصحافة » فلا تکاد ترسل مقالا" حتى بدا الصحح وره 
ستاصل اللياب وعصاره الفکر و دنمس القتشور ۰ فيحسب هدا عل 
الکات ۰ 


ومن لطف أو غريب ذلك أنني ارسلت مةالا” لاحدی هده 
الوسائل النشرية فجعلت له عنونا ساخراً هو « ما خلقنا الا في نعمة > 
فغيره المصحح « لرعی النعمة » ونسي أن حرف العلة يجب آن بحدف 
في مثل هذا ! وحسبت علي“ هذه الفلطة » وحكى لي أحدهم قال : 
كنت مصححا في جريدة كذا » فكنت لجهلي أحذف عبارات کمله کیہ 
تفق » فلما فهمت معنی الادب ضحکت عن نشدي فقد کنت آحلف 
ما بصلح للنشر وآشر عکسه ! 


ومد الغذاء قمنا برحله قصيرة خفيفة استطلاعیه إلى وادي 
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عقترباء والجثبيئلة حيث دارت رحى الحرب بين المسلمين وين جدود ه 





م عدت الى الفندق > وبعد المغرب جاءنی الأحمدي عند امسن + 


فل العبفوء 


دخلا منزل اد کتور وكأننا بكر نا وكان عنده الاستاد منصور 


وبعد فايل حضر الدكاترة : أحمد محمد الضبيب » وعبد الرحمن 
الأنصاري » ومحمد الشامخ » واخوة كرام آخرون ۰ ثم حضر الدكتور 
بد اه لتاقم وکیل چامعة ی + وکل هلاه الدکاترة من منسويي 
رای 


واذا اجتمع قوم على آي مسنوی تحدثوا 4 وشعب الحددث 4 
دكل يججره ال ما يهمه؛ وكان حديث القوم متشعبآ فعلا وكانت الأراضي 
وسعها والعمار وأسعاره والبيبوت الجاهزة تستحوذ على جادة الحديث» 
وقد ثبت لي بالدليل القاطع آنني أجهل هذه الأمور ! وكنا نجر الحدث 
الى الادب فیتله هذا أو ذاك ليربطه بأتفه في حضيرة تلك المغريات آو قل 
شی‌ون الساعة »> ومن سمات الحاضرين كانت :السمكوت النام سمة 
الدكتور عبد الله النافع » وکانه يمثل القول:«فم مغلق ومكتب مقفل »! 
وكان المرح البهيج والدم الخفيف سمة الدكتور الضييب 4 بینما كانت 
الثرثرة والحديث الذي لا ينقطع سمة ضيف الشرف وكاتب هذه 


ااه 


السطورءأما عند الرحمن الأنصاري فكان عالم الآثار » وأعترف آنه آول 
2 الحديث عن الآثار حول تبوك والرس والتفريق دين نبوك والطبيق 


وبالتالي كانت سهرة صفوة فكر الرياض امتدت حتى قر بالثانيه 
عشرة ليلا » وف الخارج رجاني الدكتور الصديق عبد الله النافع أن 
آعطبه موعداً لتناول طعام العشاء بداره » ولكني اعنذرت ٠‏ والعدر 
عند کرام القوم مقبول » وكان تفضله بقبول اعتذاري کرماً أدين به له» 
ذلك اننی كنت مشفول الفکر آستعد للرحيل فی‌آقرب فرصةء والدکتور 
عبد الله النافع من الرجال العصامیین وصل الى هذه الرتبة بجده وسعیه 
بعد توفیق الله » وهو من قبيلة حرب ؛ وکنت آرسلت له آطلب ترجمته 
عند تاليف كتابي نسب حرب » ولم تصلني منه ترجمة » وعلمت في هده 
الليلة أنه قد آرسلها فلم تصلني ولا أن الکتاب هو الان في احدی 
مطابع بيروت مما يقرب من سنة فقد تعذر الحاق الترجمة ٠‏ 


قر ی ت ۳ 00 ر 
العیینه وسروس وشعدره 
عمرباىو والسلة 


حضرت الى منزل الصديق عبد الرحيم الأحمدى ف التاسعة 
صباحآ من يوم الجمعة » فخرجنا من الدرعية على طريق الرياض س 
القصيم » ثم فرقنا يساراً » وعلى ( ۲۵ ) کیلا" من الدرعية وصلنا وادي 
عقرباء » واد ليس كبيراً بتي من الشرق فيدفع غرياً في وادي حنیفه » 
عنده حدثت المعارك الدامية بين جنود الاسلام ومرتدي بلي حنيفة 
شادة مسيلمة الكذاب » في أول خلافة أبي بكر الصديق»رضي الله عنهء 


کا 


وبأسفل عقرباء حديقة نخل يخيل إلى الرائي العريق في البحث 
آنها الحديفة اللي قتل فیها مسيلمة » ولا تبعد قبور اليد اضيا سوی 


كيلين مما يدل على أن المعركة من تلك القبور الى هذه الحديقة وما 
را 


الح © ےا 
عمرادت السام 


وفد بنو حنيفة من أهل اليمامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ي الستة العاشرة من الهجرة » وکان فیهم مسيلية بن حبیب الکذاب ء 
وقيل أنه لم يقابل رسول الله » ولم يسلم عليه وهو لا شك # پسب 
كفر قد خامر عقله » وا رجع أرسل رسالة الى النبي صلى الله عليه وسلم 
يخبره فيها بأنه نبي مثله ويتهم قريشاً بالظلم » فرد عليه النبي باسم 
« مسیلمه الكذاب » فصار من يومها علماً عليه ٠‏ 


ولا مات صلى الله عليه وسلم انقادت بنو حنيفة لمسيلمة فارتدت 
بني حنيفه وعددهم يقرب من أربعين ألفآ في أسفل وادي عقرياء إلى 
بلدة الجبيله اليوم ٠‏ 

قال الجاسر في « مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ 5 


ثلائه وعشرين فارساً من قومه » نیاماً وأرسان خيلهم في يديهم نحت 
خدودهم(۲) وقد قتلوا جميعاً إلا مجاعة وخرج مسيامة الكذاب ببني 


(۱) تعرف الیوم بالحیسیات وهي صدر وادي حنيفة ٠‏ 
(۲) ص ۵۶ ۰ 


و ب 


حنيفة فنزل « عقریاء > ثم وقعت دين الحية لجيشين معارك في أعلى وادي 
أباض » وف أسفله"'؟ ٠‏ 


وكانت وقعة عقرباء بحوار الحسلة هى الوقعة الفاصلة » ففيها 
اتتصر المسلمون وهزم آعداژهمبعد معركة من أعنف المعارك قتل فيها 
مسيلمة « الکداب » وأرعة عشر ألفاً من أنباعه » سعه الا 
الفضاء خارج عقرباء » وسبعة آلاف في الحديقة وقیل : بل ۲4 الفا » 
وقیل : عشرة ٠‏ وأستشهد في عقرباء آلف ومنت شهید من السلمین » 
منهم زيد بن الخطاب آخو عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

ويذكر بعض الباحثين آن عقرباء كانت تشمل الناحية وآن الجبيلة 
كانت محلة من محلات عقرباء ۰ آما اليوم فالاسم لواد كما تقدم ٠‏ 


وكانت تلك الحديقة في عقرباء تعرف بحديقة الرحمن نسبه إلى 
الموت بعد ما قتل فيها يوم الحدیقه ٠‏ 


م صالح خالد مجاعة على بقية « حتجثر » في أخبار طويلة ؛ ثم 
آن تفر ع لأعمال الحهاد وقتال عذدوه ۰ 


الجبئلة 


بلیدة صغيرة متاخرة كينا عل ضفة وادي حنيفة الشرقیة ب 
وین عقر اء ثلاثة أكبال ؛ وبطرفها من الجنوب قبور الشهدا» معروفه » 
ومنها هبطنا وادي حنيفة الذئ خرجنا منه من الدرعية ٤و‏ اتا ضريت 
ی دم خی 32 

(۱) المرجع السابق والتفاصیل واسعة في الصفحات من ۶۵ إلى 1١‏ 
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حوله قوسا على ضفته‌الشرقية » وقد تقدم معذا أن الجبيلة كانت من 
عقرباء فلما تآخرت بلدة عقرباء وائدئرت صارت الحبيلة بلدة مستقلة : 
فيها مدرسة ومسجد » وببوتها من اللبن القديم ۰ 


وو 


یب 


ثم واصلنا سيرنا على وادي حنيفة صعداً » وعلی سبعة أكيال من 
الحسلة وصلنا بلدة العبينة ذات التأريخ المرتىط بالدعوة ۽ وهي بلدة 
في صدر وادي حنيفة بيوتها من اللبن ولم بطرا عليها كثير تغيير » نی 
مدارس ومساجد » وآهلها هون بالعقيدة المتينة » تقراً أسماء آهل 
كل حي في مسجده صباحا » ومن لم يحضر الصلاة بلا عذر شرعي ينكل 
وهذه سمةجميع مدن نجدعدا الرياضءوهي لعمري‌سنة طیبه‌حبدا المحافظة 
عليهاءو لكن الشباب غلاب و الشباب لا بریدهذه العادات التي صرح لي بعضهم 
أنهم اسستهحئو نها : ees‏ الهحنه واذا كان هناك من عاداتنا ما ستوجب 
الطرح فلست العادات الدشة من الوارد 5 هذا الحساب 4 وأي قوم 
ليست لهم عقيدة متينة ليست لهم روح ولا قاعدة متينة يبنون عليها ؛ 
وتأدية الصلاة من آقوی قواعد العقدة وآلزم آرکان الاسلام ۰ 


الحيسيّات 

ثم خرجنا بعد خسه أكيال من العيينة وأربعين من الدرعية في 
فتسع تآتيسه شعاب من عدة جهات كثير شجر الطلم » هذا يسمى 
الحیسیات » وهو صدر وادي حنيفة ومجمع نواشعه العلى »و کان الاسم 
لثنية ‏ كما تقدم د ثم أطلق على الناحية وهي عادة عندالعرب ‏ اطلاق 
اسم الجزء على الكل وقد بحدث عكس ذلك وثنية الأحيسي تعرف 
اليوم بالملفات أو السبعة الملفات بأخذها الطريق بعد الحيسيات ٠‏ 

اكات 


وسیم لاال 


سرنا في الحیسیات ثم خرجنا في حزم فهبطنا على بلدة سدوس على 
٠٠ 2‏ » كيلا من الدرعية » بلدة زراعية ذات نخل في واد بتجه من 
سارنا ال سیننا » وق اللدة أمارة سدوس ومدارس وعمرانها ليس 
متقدماً كثيرا » ولا زال سبرنا ف اتجاه الشمال الشرقي عن الرياض مع 
ميل تدريجي الى الشرق كلما آمعنا في السير ٠‏ 


وق سدوس توقف الطرق الزفت » وكاد أن يقف حمار الشيخ 
في العقبة » غير أن هلها شجعونا بأن الطریق إلى حريملاء ليس صعباً ٠‏ 


خرجنا من سدوس على طريق ترابية باتجاه الشرق فصعدنا حزما 
فعلوناه فآأخطانا الدرب المناسب » وکنا على « ۱۳ » كيلا من سدوس 
نكاد نهوي في منحدر كان طریقاً فهجر فخربته السيول » وجانبه النحدر 
أو المتكدر يذهب الى وادي حريملاء » فعدلنا سيرنا الى الغرب على ظهر 
مستو من ذلك الحزم أو الجبل كما بسمونه هناك » ثم عطفنا إلى الشمال 
فالشرق مع طريق أبسر كثيرآ من سابقتها » وعلى « ۲۰ » كيلا" مسن 
سدوس هبطنا وادي حرملاء ٠‏ ولا شك أن سدوس منسوبه إلى بني 
سدوس بن شیبان بطن من بكر بن وائل ۰ كانت منازلهم اليمامة » 
وكانوا أرداف ملوك كندة » كانت لهم القرية # بالتصغير » ومآوان » 
ذکرهم الحطنة۱) ۰ 





(۱) الحطيثة : جرول بن اوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالية 
العبسي الفطقاني ٠‏ كنيته « أبو مليكة » وهي ابنته ۰ شاع هجام مداح » 
دميم الخلق سيء الخلق ٠‏ أسلم فارتد وحرض المرتدين وهجا أبا بكر رضي 
لل عنه » ثم عاد إلى الاسلام بعودة المرتدين * منعه عمس عن الهجام وسجنة " 
دیوانه مطبوع * انظر ص 5١‏ تحقيق نعمان أمين طه ٠‏ 


أ ۱۷ بت 


مرو 


وما أن نزلنا وادي حریملاء حتى كنا قد لقينا من سفرنا نصيآاء 
فهزعنا إلى جانب السد « سد وادي حريملاء » فجلسنا على بطحاء نظيفة 
وحضّرنا كويين من الشاي اللبتن » وهنا تفضل الأخ الأحمدي فركز 
مصورته الموقوتة فاخذ لنا رسمآ أرسل لي فيما بعد نسخة منه فلما 
رآیته وریت :ذلك الطلح الذي قضیت فیه سویعات ممتعة برفقة عاذ 
ارح ماجت الذکریات فآردت أن آذکر حریبلاء بما تستحق ولو ست 
قد لا رقی إلى حمال حريملاء الخضراء جارة الوادي » فاخذت القلم 
وکتبت لعبد الرحیم : 
لقد هاج آشجاني وما کنت شاعراً تذکر طلحات على سد حرملا (۱) 
بر فقة خل صادق الود ماجد به تقصر لام لو کن“ ولا 
رآت ا الرسمفاذكرت رحلة إلى نجد بين النخيل والتلو الفلا 
ألا عدن لکن فى ربوع تهامة بمكة آومر الى الفرع فالصلا 
مرابع لا نسلوها لو بدالت لنا ‏ بغوطة جتلّق" أو على النيل منزلا 
۱ وتقع حريملاء على « ۱۰۷ » أكيال شمال شرقي الرباض » ف واد 
فحل كثير الشجر عليه سد لحفظ سیوله » فأرجعت بعده آرض حريملاء 
وهي مدینه متقدمة نوعآ والعمران الحدیث منتشر فیها ولها شوارع 
میدوء باصلاحها » وسوف تشهد نهضة مباركة ۰ 


سس سس 
)۱( حريملاء ٠‏ 


A -‏ یت 





عاتق وعبد الرحيم في وادي حريملاء 


لقد كانت الرحلة شاقه ولم تهو نها الا روج عبد الرحیم الرحه 
الدائم الاتسامة » وما آحمل الانتسامة اذا كانت نابعة من آعماق الروح 
الصافية » في تظهر و کانها تريك تلك الروح حاملتها بين بدها بضاء 
شفافة نقة » ولا شك أن روح الأحمدي هي في هذه الصورة فهو 
لا يتضحر ولا یمس ولا يعرف الكلل ء 


۷ بت 


بلمرنه 

و صلا حر بملاء واللاس جخرجون من صلاة الحمعه فواصتا 
سير نا فعاد بنا الطريق باتجاه الشرق » وبعد خمسة آکیال وصلنا مكان 
على طرق القصیم ای الرياض يسمى «القرينة)17) بالتصغير ؛ فيه مقهی 
جاسنا فيه فطلینا ما عنده من غذاء فجاء بما نسميه « كبسة دجاج » 
الى الرياض ء 


صلبوع 


بلدة صعيرة تقم شمال الریاض على « > » کیلا" » وف أوراقي ‏ 
وأنا آیض هذه الرحلة انها بعد القرينة بثلائة وعشرین كيلا » غير آني 
لا آذکر أ تنا مرر نا ©“ وهی ناحبه عن الطر يق العامة ولها طر بق معبدة ٠‏ 


عد ال الفندق فوجدت ورقة من الصديق ابن رداس بقول : 
حضرت فلم آجدك » افتقدناك ! وبعد المغرب كنت عند أبي محمد في 
البحر الأحمر 2 ابن رداس « قوحدت عنده تفر من آصدقائه عرفت منهم 


)۱( جاء في معجم البلدان أنها روضة بالصمان »> وقيل واد ٠‏ قال : 
جر ى ادررمت في وادي القرينة والسدر ٠‏ 
وأنشد أبو زياد لصماعد : 
ودار بالشميط فحيياما ودار بالقرينة فاسألاها 


أن أتعشى معه > ثم عدت الى الفندق فوجدت ورقة تحت توقيع الأخ 
الكريم ناصر العلي يقول : علمت بطريق الصدفه بوجودك وترددت على 
الفندق فلم أجدك » لا بد من موعد لتشريفي » اذا غادرت الفندق اتوك 
خيراً عند الاستعلامات ٠‏ 


۱ ينهم » وعدت أقرأ الورقه فادا آسمي الكامل مكتوب فيها » فادا ليبس 


صرفت هدا الأمر من دهني وتقدمت الى التلفز دون الوضوع في 
غرفتي والذي لم آفتحه طيلة هده الدة فآدرت مفتاحه فرفض ! فتناولت 
بعض الأوراق فكتبت بعض الخواطر آرسلتها في اليوم التالي إلى جريده 
الجزيرة » ولم أعلم حتى الآن آنشرت آم لا ذلك آنه لا تناح لي قراءة 
التوزيع الا متقطعاً » ولذا فاني كثيراً ما تفوتني انتاجات وأخبار مهمة٠‏ 


السبت ۱۳۹۹/۲/۲ ه 


صدر اليوم آمر تعييني » وبعد العصر كنت عند ابن رداس فاقترح 
علي أن نزور الأخ النقيب حماد مد الصاعدي مدير التموين بأحد 
فروع الأمن العام » وهو شاب خلوق ودود يخحلك بكثرة ترحيبه » 
وأقسم وأعتذر مراراً أنه لم يعلم عن وصولي الى الرياض > ثم أصر 
اصراراً لا سل العذر أن يكون عشاءنا عنده اللبلة القايلة ٠‏ وق عودتنا 
قمنا بزيارة الأخ عبد الله الزيد العلوي الحربي » وهو شاب يغريك كلامه 
قبل طعامه » يلقاك بالیشر وبودعك بأعذب الألفاظ » وقد أخذنى آحد 
لآباء في تجوال في الرياض » قال جزاه الله خی - آنه يتبرع بمبلغ 


ب الاسه 


ثلاثين ألفأ قرضاً بلا فائدة لمدة سنة مساهمة منه في طبع كتابي « معجم 
ال الحجاز » فش ته وأخيرته أن الكتاب بحتاج إلى ثلاثينات + 


الاحد | ۲ ۲ ۱۳۹۹ 2 ۰ 


لم يكن عندي هذا الیوم ما اعمله تقريباً فعدت بعد الافطار فى 
مطعم اليمامة إلى الفندق وأنا آکاد آنمسز غظاًاذلك آن الخادمالفلسطيني 
لبدین الين تعود - إذا طلبت كبدا س آن یمزجها بالكل. والقلوب 
: الجهات المسؤولة هو « صحن الكبدة ۳ ريال » وني هذا الیوم قلت له: 
( أرجوك كبدة بدون كلاوي ولا قلوب ) فقال ‏ بلهجة الزاجر ‏ : 
ما قبة كبدة بلا کلاوی 1 واشتد التزاع فدهب اق 9 دمد بر المطعم 
الذي قال : 5 أخي الكبدة لحالها بت صرفة ‏ ماتخارجنا ٠‏ 


قلت : ولكنكم عندما تقدمون هده القائمة والنسعيرة فيصادق 
عليها لا تقولون هذا الكلام ؟ 3 30 


قال : ما بوافقون ! 


وأصر القوم على أن لا كبد بلا كلى وقلوب وربما شغث لحم 
متبل » فيه حمص ٠‏ 

۱ المهم اني عدت فاستلقيت على السرير فاذا بالباب يقرع ففتحت 

فاذا بناصر العلی » وعرفته » كانت صلتی به تعود إلى سنة ۱۳۷6 هم 


‌ e 


وكنت بالطائف آتردد على مقهى باليمانية و كان لي صديق وشمي يسمى 
سليمان الدريعان فعرفني على ناصر علي حجازي » قبل أن يصبح «ناصر 
العلي » ! كان شابآ يمائلنا في السن بين العشرين والثانية والعشرین من 


ب ۷۲ بت 


عمره » وكان صاحب كشك قرب رغدان217) ودرس ف المدرسة الليلية» 
ثم اتقطعت أخباره عني إلى سنة ٠۳۸٤‏ ه وقد قابلته في الرياض حيت 
أصبح تاجراً صغيراً > وقمنا خلال تلك المدة بنزهات إلىهيت وحائر 
سنبتیع وبتلبان وآم الحمام وغيرها" ٠‏ 
وقد اصبح اليوم دا أموال طائلة وتقاقة واسعه » فقال : فد 
آعددت کل شیء » والعشاء عندی اللنه » ستي سنفو حه » وكعادتى 
حاولت الاعتذار ولكنه قلت اذا القاءلة » وهكذا صار ١ ٠‏ 
وق المساء اجتمعنا آنا واین رداس والأحمدي فدهینا إلى ست 
حماد الصاعدي » وکان عنده جمع من الشياب > ودارت منافشات 
كالمناقشات السائدة اليوم ي الرياض : الأراضي » زواج القبيلي من 
انخضر ا والعکس ؛ والدس الذین کانوا فقراء فاغناهم الله من فضله ٠‏ 
غير أن أيا محمد دائما يطعم مناقشاته براوثع من الأدب كبيت شعر أو 
و بعدالعشاءنظر إلي>الأخ الأحمدي قائلا : نستغيث يا آخ عاتق ؟! 
فنظرت إلى حواشي المشلح فاذا آنا قد لبسته مقلوياً ! فقلت هذه شار 
لي بأني دخلت عالم الفكر ! فما ذكر عن صعلوك أو عامي أن التفل 
تبلغ به هذا » ولكن ذكر أكثر من هذا عن المفكرين ! فهذا الخليل * 
ابن أحمد الفراهيدي يصطدم باحدى أساطين المسحد فيقضي نحبه » 
وهذا مفكر غربي طرق بابه فتقول له خادمته : سيدي ليس موجوداً ٠‏ 
فیدر قائلاك : حسناً سآعود متی جاء ! ۱ 1 
وعلى العموم لفتة الأحمدي لي لفتة غير العاذر اذ قالها بصوت 
مسموع لافتآ نظر الجميع ٠‏ 


و ج ج ا ا ي 
)۱( رغدان : قصر للأشراف على مدخل الطائف من جهة نجد * 
)۲( اواك من ی ای ا چ 


¥ 


الائنین ۱۳۹۱/۲/۶ ه 


قت صباحا بزيارة زمیلین في الضيافة السسکرية » ومد الغری 
حضر مندوب من الاخ ناصر العلي فاخذني إلى منز له » وهناك كان جمع 
هدا الجمع الدي تعلب عليه الطباع العر به وتقلد السلاسل واطاله 
السوالف بعد الكلام م ال" أن العلي ‏ حفظه الله ت فدمني لدا 
الخايط ككاتب عدد من مزاياه ما لم آحلم به بعد عشرین سنة » فثارت 
المناقشة حول التراث والأدب اسورد والتقا ید والعادان > و لفت 
نظري ظاهرتان تزعمهما شابان جامعيان : الأولى ‏ تقول : إن التراث 
طعام العحزة وان علينا أن نبحث عن العلم الحديث لنتقدم‌مع الامم المتقدمةء 
فقت له : ومن قال لك أن التراث الاسلامي بتعارض مع العلم الحدت؛ 
ان تراثنا هو الأساس والاساس المنين يمكنك أن تبني عليه أي بناء من 
أي نوع » وآن الذين يستوردون تلك العلوم بلا أساس متين من ترائهم 
الاسلامى الخالد کمن يبنى فوق الرمال ۰ ليس هذا كل ما قيل 
انما خلاصته ۰ ۱ 

والأخرى عندما التفت إلى شاب حسن الظهر حسل المحاوقال:طالما 
تحدثتم عن التراث وجعلتم العقيدة الاسلامية أساسه وما وافقها تسك 
به وما نافاها يهمل فهل في هذا التراث وهذه العقيدة الا يتزاوجالقبيلى 

كانت مشكلة حفاً تثار في مجلس كهذا ولو أن الجواب عليها من 
ابسظ ما يكون غير أنني سبق أن اصطدمت باناس أعطوا حظا من | 
ومع هذا فهم يجسدون هذه الظاهرة ويتشبثون بها بكل ما آوتو من 
قوة وا محلس كان خليطا من هؤلاء وآولئك ۰ 


قلت : القاعدة التي نرتکز علیها في هذا الوضوع هي أحاديثه 
أذ كلاس 


صلی الله عليه وسلم : من آتاکم ترضون دينه وخلقه فاتكحوه ٠‏ وقوه: 
لا فضل لعربي على أعجمي الا بالتقوى ۰ وغيرها كثير ٠‏ فانبرى شاب 
ويقول : ایاکم وخضراء الدمن ؟ 
ان تبحث عن البيت الذي تتوفر فيه الرجولة والشهامة والکرم » وهده 
تتوفر فى الخضيري كما تتوفر في القبيلي ءولیس المعنى بها العرق والعنصر 
فکلکم لادم وآدم من تراب ٠‏ 

اما خضراء الدمن فقد فسرها قي تفس الحديث » فقال وهو أصدق 
من قال : المرآة الحسناء أو الجميلة في الثبت السوء ٠‏ أو كما قال ٠‏ 
وهذا واضح آنه بقصد المرآة التي تروقك ق بیت فاسد » ولا بد آي 
غيره وقد بحدث ی آعرق الاسر وآثرفها ٠‏ 

ولكن اللحاجه طالت وقاتل انه اللحاجه ۰ 

تخاصون عل الوافه قانل اه اللجاجه" 
اي لي ا و 
قد صمد الصرت ا والقوم في خم الدجاجه 
ما هي أسباب خضيري وقبيلي ؟ 


فوا أت تسمية الخضيري والشدني والصانع وغيرها ؟ 
عرب الحز برة من ميزاتهم 1" الروابة و نداو لها مات السئين 4 
وقد قال لى شيخ من آهل نجد : الخضيري : نتیجه تزاوج العرب من 


د ¥0 — 


فا دا فعاا2 هناك ملامح تمیزه عمن حوله ۰ ۱ 


فلم اصهيه دلج E‏ بن عربي وزنجي « خضيري » ؟ 


هذا آمر معروف في لعتهم» فالخضرة عندهم خلط البياض السو أده 
فالفر س أو العزز الخضراء هي التي بختلط شعرها سوادا ساض 3 


اذأ كلمة خضيرى هنا معناها الخلط ٠‏ 


آما الصناع فهم عرب اضطرتهم ظروف معيشية معينة إلى احتراف 
ما با باه العربي فنبدتهم قبا تلهم فانىتوا فلا يزاوجهم أحد ۰ 


ولکن هل جواز التراوج بين الاجناس الختلفة لم يكن معروفا 
عند العرب قبل الاسلام ؟ بلى » كان معروفاً وآوضح دلیل واحد نسو فه 
لك هو زواج قرشية ‏ وقريش أشرف العرب ‏ من عبد دعي ٠‏ 

زواج آروی بنت كريز بن ريبعة بن حبيب بن عبد شمس ‏ وهي 
آم عثمان ابن عفان رضي الله عنه # بذكوان مولى آمية بن عبد شمس ٠‏ 

قال يعني الحطيئة - یمدح الوليد بن عقبة بن أبي منعیط > 
واسم معيط : أبان ابن آيي عمرو بن أمية بن عبد شمس » واسم أبي 
عمرو : ذكوان » وإنما كان عبدا لأمية من سبي الشام » وحديث ذلك : 
أن آمية تافر هاشم بن عبد مناف» إلى عبد العتزكى بن نوفل على خمسين 
اقه سوداء الحدقة » وعلى أن يخرج المنفور منهما عن مكة عشر سنین » 


بر ۱۳۳ 


فتفكر هاشما على أمية(١)‏ > فأخذ ‏ هاشم الابل فنحرها وأطعئها 


وتصداق ذلك أن النبى صل الله عليه وسلم لما آراد أن يقتل 
رجل من فرش ؟ 

فقال له عمر بن الخطاب : حن“ قد“ح ليس منها ٠‏ 

وخلف ذكوان عل امرأة أمة" ٠‏ 


وكانت بعد أمية زوجت عفان بن آبی العاص 6 ثم عقب عليها 
ذكوان ء فأناء ذكوان أخوة عثمان من أمه ٠‏ 


فهذه امرأة من أعرق العرب وزوجة من ینافر هاشما على شرفه ؛ 
تتزوج عبداً فيصيح أبناء ذلك العيد أخوة خليفة المسلمين » ولم نعرف 
أن أحداً أعاب بها ني آمية أو عير بها قريشآء وقد بلغ بنوها من الستود” 
إلى أن يقف الحطيئة أمام أحدهما وهو الوليد بن عقبة بن آبي معيط 
فسدحه هذه القصيدة ‏ أبيات منها ب : ۱ 


بعالين رقماً فوق عقم کانه دم الحوف بحري ن الدار ع واشله 
آی لا ین آروی‌خلتان اصطفاهما قتال ادا بلقی العدو ونائله 

(۱ المنافرة أن یقول الرجل لقرنه : آنا آعز منك وأكش نفرأ » ثم 
یقول الثاني مئل ذلك » فیحتکمان إلى آخر یحکم بینهما » فیکون الفائز نافرأ» 
والآخر منقورا ° 


(۲) ديوان الحطيئة : ۲۳۸ إلى ۲۶۱ ۰ 


E E 


أحجة كل الحجة في ذلك النسب والحسب » وزد على ذلك آن آم 
أروي هذه 5 أم حكيع ست عرد المطلب السضاء توء مه عرد الله أنا 
رسول الله صبى الله عليه وسلم » وعمة النبي عليه الصلاة و السلام ۰ 


آما بعد ظهور الاسلام ‏ وهو ما بايق بنا اليوم # فشان الزواج 
معروف وقصصه تطول وتعد بالعشرات بل بالات ٠‏ 


فماذا يريد هو لاء وماذا يبغون ؟ وقد عرضنا لهم أن ذلك من 
دیدن العرب في الجاهلية والاسلام » وان كثيراً من خلفائهم وملوكهي 
أبناء اماء ۾ وآهما آشرف أمّة ؟ آم عربية کل ذنبها آنها لم يعد أهلها 
ستطعو | اللحاق نسب القبائل ؟ انها مأساة يجب على آهل الفکر 
والعقل وعلماء الأمة وفقائها أن بتصدوا ها ویینوا اضرارها وعواقها 
لناس + ۱ 


ولا تقل عنها ماساة تلك التي يدعي آهلها آن لهم درجة على الناس 


عليه وسلم زوج قرشية من مولى ثمتزوجهاهو ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ 
يعدم ٠‏ 


۷۸ ات 


بحاص 


5 انطباعات : 


نهضة عارمة جبارة تكاد تسمح أطيط التخلف تحتها » وطقطقة 
أضلاعه ؛ هدم وبناء » تعبيد شوارع واسعة مستقيمة تشبه أطرافما 
حواف المساطر ء حدائق غناء تزدان بالباسقات > عمائر شاهقة صاعدة 
کالایراج تعانق عنان السماء » تطور سريع آسرع من كل تصور » ونمو 
مطرد لا تشهده أبة مدينة آخری ف الشرق الأوسط ؛ فقد غبت عن 
عمان ثمانية عشر سنة وعندما زرتها في العام الاضي استطعت كم نكل 
سهولة بت أن اهتدي إلى جميع بيوت أصدقائي » وغبت سنتين فقط عن 
الرياض فتهت فيها » ولم أكد أجد البطحاء ! مدينة أخذت تزحف في كل 
اتحاه فصا فصارت تشمل مدنا كانت آقدم منها كالذرعية ومنفوحة وبعض 
فری وادي حنيفة الأخرى » وتضاعف عدد سكانها خلال النصف الأخير 
لهدا القرن عدة مرات فاصیح بقدر اليوم ؛ « 4 ) لسملة » 
دان تمضي عشر سنوات آخری الا وقد تضاعف عدد سكانها مرة ثانيت 
انك آینما سرت وحيثما اتحهت س ذه الریاض سب لا تری غير بناء وشق 


طرق ومهندسین بخططون الشوارع وآخرین ستتلمون أو سلمون 
اعمال أنحزت ۰ 


ورافق ذلك ند نضخم مالي هائل ففاضت الثروة 3 حتى أصبحت لانقدر 
وغلت السلع a‏ » وفسدت ضمائر الكثيرين قصارو ا سعون 


رد 


كما يشاؤون » وقد سيع عليك غرضا بخمسة ریالات ب مثلا ‏ ویبیعه 
على آخر بعشرة ٠‏ 

ولس هت لك تیم برة متبعة ؛ وغليت الأراضي حتی وصلت القطعة 
٠م‏ × .4 متراً ف د بعض المواقع عدة ملايين من الريالات ١‏ 


ا موقع 


تقم الرياض بالنسبة للجزيرة العريية في ثلثها الشرقي تقرياً » إذ 

u‏ جدة یف وآلف کیل » وینها ویین الدمام نحونصف 
هذه المسافة أو أقل قلیل" ء 

وكذلك فما يقرب من ثلثها الشمالي ۰ وبالتحديد بين خطي‌الطول 
1 و ۷ ° » وخطي العرض ۲" و ۲۵" ۰ 

وهي في فسیح من الارض على جانبي وادي الطحاء العروف 
قديما بالوتر » له ذکر في الشعر العربي » ویمر شمالها وغربها وادي 
حنيفة » الوادي الفحل كثير القرى » وسبآتي ذكره » وتتصل الرياض 
باقا لیم المملكة الأخرى بأربعة طرق رئيسية معبدة هي : طربق الحجازء 
وطريق القصيم ء وطریق الجنوب وطریق النطقة الشرقية « الاحساء » 
و تتصل المنطقة الشرقية ‏ أيضاً ب سمكة حدیدیه » وتتصل بالعالم 
بواسطة مطارها العالي » واذا استتنینا هذه الطرق فان اقلیم اليمامة 
الذي تفع فيه الریاض یقع في موتح استراتيحي ممتاز تحیط به النفود 
من جميع جهاته مما بجعلها في مأمن من من غارات الاعداء ومن أي غزو 
شن ضدها ولذا تعتبر من آمنم العواصم موقعاً ٠‏ 

mm 
الحبال : طو مق من الغرب والعرمة من الشمال الشرقي » ومن الجنوب‎ 
٠ الشرقي جبال هيت » وهي بعيدة نوع‎ 


#۱ 
الرحلة التجدية م - ٩‏ 


تاريخ الريلاض 


ليست هذه الرحلة كتاب تأريخ » وانما أردت أن أعطى القارىء 


كانت الرياض تسمى « حجر » مدينة كان يسكنها قبيلتا طسم 
وجدس »> فعمرتها وينت فها القصور وزرعت الحدالق وفحرت العيون 
فحاق بهم حائق لازمان فاندثروا » وبقیت منهم بقية كانت تعرف بيني 
« هرز ”ان » من طسم » مع خلاف في ذلك ۰ ۱ 

مت بنو عنزة ححر](۱) ۰ 


الوادي الرئيسى فيه لها « وادي حنقه » ٠‏ 
٠‏ تطول ء 

ثم ازدهرت حجر ف عهد بني حنيفة في الجاهلية ثم صدر الاسلام» 
فاصحت قصه النماممة ومقر " و لا نها 4 واتخدها العرب سوقاً من 
أسواقها © . 


۰ ۳۹۳۹۹ 
(١)و(؟)‏ معجم البلدان : حجن › وتأريخ مدديئة الرياض : 1۸ وما بعد ها ۴ 
(۳( تأريخ مدينة الرياضس ۶۲ ٠‏ 


AY اا‎ 


A 
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فصارت عاصمة اقليم اليمامة » وكثيراً ما تبعها آفاليم آخر فاستمر ذلك 
من سنه ۱۱۵۸ إلى سنة ۱۳۳۲ ء وهو تأريخ تدميرها على يد الصرین , 


دنا )العم عرد العرون مايا من سين مد انار 
اسمها الرداض فاتخذت عاصمة الدولة السعودية ٠‏ ويقول الشيخ حمد 
الجاسر : في القرن الثاني عشر أطلق اسم الرباض على ماتبقی من الحلات 
القديمة من مدينة حجر : « معکال » و « مغرن » و «العتود» وغيره(١)‏ 
وبظهر آن حجرآ عندما تزعزع مرکزها بقیت مزارع على شكل رياض 
ب جمع روضة ‏ فأطلق عليها هذا الاسم . 


ف الرياض المشهورة اليوم : البحر الأحمر في الشرق » 
ودخنة في الوسط » والعود قي الجنوب » ومنفوحة في الجنوب أيضا» 
وهی بلدة انشاعر الاعشی(۲) صاحب الرائعة )0 ودع هر برد © ۰ 


والتي بقول فيها : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل »> وهل نطق وداعاً آها الرجل ؟ 
غراء فرعاء مصقول" عوارضها 

تمشي الهوينا كما بمشى الو جل *2) 
اکان كينها من ست جارتها مر السحابة » لا ربث ولا عجل 

1( تأريخ مدينة الرياض ٩۶‏ ۰ 

)۲( هو میمون بن قيس بن جتدل البكري الوائلي من ربيعة » لقب 
بالأعشى لضعف بصره ٠‏ ولقب « صناجة العرب »۰ ويكنى باینه بصي الذي 
ذكره في يائيته « ذريني لك الويلات » - 

(۳( غراء : بيضاء »> واصل الغرة بياض في مقدمة رأس الدابة ٠»‏ 
فرغاء : طويلة شع الرأس ٠‏ العوارض : الأسنان ٠‏ الوجي : من به حفا في 


خفه أو حافره 


إلى أن بقول : 


قالت هريرة لما جئت زاثرها : ويلي عليك » وويلي منك يا رجل 


بقي أن تعلم آننا في بلد هذه البلاغة وهذه الفصاحة » وقبلها في 
بلد القرآن والرسالة الخالدة » آنا نهحر هذه اللغة الشاعرة » اللغة التى 
وسعت کتاب الله وحدیث آبلغ اللا عدا ال علیه وسلم » وندرس 
أبناءنا العلوم الحديثة باللفة الأجنبية » ذلك أن بعض الأساتيذ 
الستفرسن رو جون ب. كما تعلموا هناك بل کدون أن لعتنا 
لا تستوع العلوم الحدثة » ولذا فلا بد من تدریس هذه العلوم 
كالطب ‏ باللغة الانکلیز یة۲) ۰ 


الم تصدر هذه اللغة علوم الأولين لاوربا ‏ ألم يترجموا عنها كتب 
الطب والفلك والحساب ویدرسونه في جامعاتهم إنان قيامها ۰؟ أكانت 
تستوعبه ثم ضاقت ؟ إن هذه اللغة ستظل قوية سليمة ما حفظ الله لها 
هذا الکتاب وما كان من أبنائها غثيثر منافحون عنها ومكافحون » 
وستبقی لغة الحنه إلى دخول الحنة ٠‏ 


سس و وت سس و و سس انه 

)۱( الوسواس : حسيس صوت الحلى ونجوه * المشرق : نبات شییه 
بالسنا ولکنه من الزواحف كريه الرائحة له ثم کسنف القتاه » ماوه دواء 
فر و جوا له > ولو نصفوها لقالوا غير هذا ٠‏ 


۸ - 


اليمامة اسم الاقليم الذي تنوسطه مدينة الرياض » وبطلق عله 
اليوم اسم العارض » وهو اسم قديم أيضا فالعروض من نجد معروفة 


١‏ م قبيلة ستبتیع : وهم بنو سبيع بن عامر » وكانت ديارمم 
الخرمة ورنية ثم حدثت حروب بين بني عامر بن سبيع والقريشات من 
العلباء من سبيع ؛ فآزر أمير مكة قبيلة القريشات التي انضمت إليهما 
قبائل العلیاء ؛ وأنضمت بنوعمر بن سبيع إلى بني عامر » فارسل 
الشريف جيشاً أجل بني عامر وجزء من بني عمر فنزلوا الوشم‌وآطراف 
العارض الغربية»وكانت تدعى ديار بني خالدفاضافتهم بنو خالد وعاشوا 
زمنا في وام وتاخ » ثم حدث يبنهم نزاع فحرب فتغلبت بنو سبيع على 
بني خالد فأجلنهم إلى الأحساء ۽ وتضرب اليوم قبيلة سبیع النجدية( 
شبه دائرة حول الرياض حيث لها حائر سبیع المعروف عند التقاء وادي 
رد بوادي لحاء ثم تمتد شمال الریاض وشماله الشرقي على العرمة 
والصاهد وعدود رماح والرمحية ٠‏ 


وهي فرعان : 

أ پنو عامر : وهذه جلت كلها إلى هذه الدیار ولم يبق لها 
بقية في الحجاز ۾ ° 

وفروعها : بنو حمید» عجمان الرخم» الفدعاء » العيادين »الضعفة. 


ب س بو عمر : الحمالين » النبطة » الصملة » العزكة » آل علي ٠‏ 


سمس سس سس وهر ورور ورور سو سوه r‏ 
)0 ذلك آن القبيلة الأم لا زالت في ديارها في الحجاز . 


والذين لا زالوا في الخرمة : الجبور ء المدارية » يسكنون العريف قرب 
الخرمه » العر نات ۰ ولعظم فخود بني عمر بوافي في الحجاز ۰ 


احلافاً من مطير وغيرها » والحلف بين القبائل معروف مألوف » وتسکن 
هذه القبيلة كمال العارض والوشم الشرقي » وید کر لا صاحب كنز 
الأنساب من فروعهم : 

1 الظهران : ينتمون إلى المشاعبة من سبيع 

ب آل محيميد : ينتمون إلى المشاعبة من سبيع ٠‏ 

ج ب البرزان : ينتمون إلى برزان مطیر 

د السربة : من قحطان ٠‏ 
المحمل » وآل عجلان في الرياض ۰ 

وب آل موضوع ۰ 

ز ‏ القبابنة »> ومنهم : القبابنة في ضرمی » وابن حسن في 

عل آل عامر : في الأحساء من سبيع ٠‏ 

ی - آل هدب : في الأحساء من سبع ٠‏ 





(۱) عن تلك القبائل وغيرها , انظى : معجم قبائل الحجاز ٠‏ 
)۲( المعروف في مطير البرازات » والنسبة إليهم برازي ٠‏ 

)6)۳( کت الأنساب للشیخ حمد الحقیل ۱ 1/1۷1 ولي مخ على کنن 
الأنساب لكثرة غلطه في القبائل الحجازية » غير أن نقلنا عنه في القبائشل 
النجدية هو نقل عن صاحب الدار المارف بما في داره * 

الام هس 


۲ س العجمان : قبيلة معروفة في نجد مشهورة بالشجاعة وقوة 
ارا ست من سكان العارض الدائمين بيد آنها تنتجم هذه الديار 
وتقرب من الخرج » وقد رآيت قرية بسفح جبل هيت من الغرب شرق 
طريق الخرج فقيل لي إن سكانها من العجمان » وليست فروعها واردة 
متا لالتزامنا بخط الرحلة فقط » ولعدم ثقتي بما يد يدي من مراجع 
حيث تکثر آغلاطها الطبعية ٠‏ 


ار الردیس في اترباض 


یمود تأريخ الحركة الأدبية في الرياض ‏ بالمفهوم الحديث ‏ إلى 
سنه ۲ حين تأسست آول صحيفة بالرياض هی « اليمامة » أسسها 
حمد الجاسر ثم مجلة المعرفة سنة ۷۹ ه ثم خر القصیم ۱۳۷۹ ه 
ثم احتجبت » ثم مجله الجزيرة ۱۳۷۹ ثم صارت جريدة إلى اليوم » ثم 
جريدة رايه الاسلام ۱۳۷۹ ه ثم احتجبت هي والمعرفة » ثم جريدة 
الرياض ۵ ه حنی الان ۰ ثم تتادعت الصحف والمحلات »> وعرف 
في الرياض شعراء وأدباء جلهم استوطن المدينة في الوظائف الحكومية 
وإذا استقرآت تراجمهم وجدت جلهم من الحجاز » واخرون من القصيم 
ومن الاحساء وعسير ٠‏ ۱ 

غير أن حر که الدب ب بمعنى الأدب ا را لام اون 
السنوات الفانته » فالصحافة انشغلت تالخیر » والتافه من القول » 
وظهرت فيهم طبقة ذات مزاج خاص كثيرة النقد قلبلة الانتاج » وقد 
پلقون مقالة أدبية هادفة في سلة المهملات بینما ينشرونلك هراء تحت 
عنوان « قصيدة من الشعر الحر للاستاذ فلان » وبالحرف الكبير 
المحبر » فتقرأ كلمات جمیله منمقة لا بربطها رابط أو يؤلف ینهاسیان. 

وتأسس النادي الأدبي قبل ما يقرب من سنة ولكن ليس له أي 


- AA سا‎ 


نشاط » وكثيرون قابلتهم لنسوا أعضاء في النادي ولا نکنون له كثير 
مودة » وقال بعضهم انه لم يدع له ء واذا خرج بين حين وآخر کتاب أو 
قصة انهال علها النقد من آناس لا يقدمون للأدب شيئاً ؛ ونحن شعب 
لا مرف معنى النقد!۱ فالناقد يقدم المساوىء فقط » والقارىء هرب 
عن أي کتاب سمم أن فلا هاجمه و نقده اعتباره ‏ ق‌عرفه - لا يصلح 
طالما آن الناس قالوا : قد أخطأ في کدا ولم یوفق في كذا ؛ وادا انیت 
صفحة في مجله اليمامة وشذرات في صحيفة الجزيرة فالادب مفقود في 
صحافتنا » في الرياض ٠‏ آما الطباعة فعرفتها مدنة الرياض لول مرة 
سنة ۱۳۷4 ه عندما أسست مطابع الرياض بهمة الشيخ حمد الجاسر 
واشتراك كثيرين معه » ثم صارت مطابع آخری بعد ذلك كمطابعالجزيره 
اليوم ومطابع اليمامة وغيرها * 


رديت ارراف 


حيث توجد الأودية توجد المياه » ويوجد الخصب والنماء » فيكثر 
الزرع وتعمر الأأرض > وق العصور السابقة يعتمد عمران الأراضي 
الداخلية على قدر صلاحینها للزراعة ٠‏ 


واذا اكتنفت الأوديه أرضاً ما كان الرواء والرجع » وكلما كان 
الوادی متعرجا کثبر الضایق كانت مياهه آغزر » ولذا تعمد الحکومات 
إلى إنشاء السدود لتروض الماء وتخليب فا ضه ف جوف الأرض 
ليسشخرج على هيئة عيون جارية أو آبار بضخ ماؤها ٠‏ 

وكلنا کان الوادي واسعاً مستقیما في انحداره قل الرواء فيه 
واتملتت مياهه راغت هدر ۰ 

15 لتم عدا بالضرورة منطبقاً على كل نقادنا » فمعذرة * 

ل كه مه 
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أودية الرياض بتصرف عن كتاب الجاز : 


ولارياض آودية تكتنف ما كان یعرف بحجر « الرياض اليوم > 
تسيل من جبال تحصل على فرص منامنبة من الامطار بالنسبه الى عموم 
الجزيرة العربية » ولذا عرفت حجر قدیماً بكثرة مزارعها ونخيلها وأكثر 
المورخون والرحالون من وصف ذلك ٠‏ 

وهده الأوديه هي : 


: وادي حتيفة‎ - ١ 


دائماً وایداً ۰ 


بآخد آعل مساقط ماهه من الصفر الواقعه غرب بلدة سدوس 
شمال الریاض » ویاخذ معظم روافده من جبل « وبق تلك السلسله 
التي تمر غرب الریاض ممتدة شمالا" موغلة إلى مدی بمید ٠‏ 


ويحري وادي حنيفة باتجاه الجنوب في تعرج وكثرة روافد مما 
حعله أبداً ران مرجم ۰ وتتجسح روافده العلى 5 الحیسیات 
«الاحسی»(۱) الارة معنا فیما تقدم » ثم بر بالعبينة فالجبیله ».حيث 
باه من الشرق وادي عقرباء » ثم بنحدر ال اللقی حیث تجتمع فيه 
ثم ینحدر في تعرج الى الدرعية ع ثم الی آن یمر باح وهه فیس 
غرب الرياض » وعليه جسر يعتبر المنصف بين أعلاه وأسفله كما يقول ابن 
مدت مياهه الى الرياضء ثم يستمر الوادي فیمرغرب‌قرية منفوحةثم یأنیه 
وس وس وی و و وی وس سا هو لك 


)۱( کانت ثنية لها کی في حروب الردة ثم أعطت اسمها لصدر وادي 


تیه 


د أذه 


44 


تذهب مياه تلك الأودية إذا اجتمضت متجهة شرق مندفعة قيما بسبی 
بوادى السهياء المار بمدئة الخرج » والدی سود الفضل إليه فى كثرة 
میاه الخرج حببتٌ أنه نس أودية ذات سيول عظ مه ۰ وكان وادى 
حنيفة يعرف « العبر“ض » ويعرف ایض بالباطن ٠‏ 

۲ - وادي لحام : 


نهي عظيم يمر عرب الرياض وغرب وادي حنيفة المتقدم ٠‏ بأني 
من أطراف الوشم الشرقة وعلیه كثير من مدن ذلك الاقلیم 7 نم 
يتجه جنوي شرقياً بين سلساتي طويق « عارض الينامة » ویاخنذ 
روافده منهما من اليمين والشمال » ودمر ببلدة ضرمة ثم بديراب «دعاه 
ابن خميس آدیراب » » ثم يجتمع مع وادي حنيفة في حائر سبيع . 

وهو واد واسع كما أسلفنا مستقيم ليست به عرج تذکر » ولذا 
تقل مياهه وبالتالي يقل سكنه عن وادي حنيفة » ویآخذه طريق الحجاز 
مند أن يهبط دراب الاتی ذکره ای بلدة مراة » و آعی وادي لحاء كان 
يسمى قرقرى له ذكر في کب الأدب ؛ وآسهب ابن خمیس ف ذکرم(۱) 
ولیست هده الرحلةً لاستیفاء التصوص وانما وصف ماهد 


۲ السثلي" : ٠‏ 
واد سیل من السفوح العربية أحبل العرمة الاتي ذكره » م 
ینحدر مجنباً بين سلسلة جبال العرمة شرفاً بساره » وین عرق ان 
يمينه » ثم يمر شرق مدينة الرياض » وبينها وبين الخرج » ولا شك آنه 
اذا فاض ماه تصل با لسهیاء مجمع الأسبال ف الیمامه ۰ 





)۱( الجاز : 5" وما بعدها ۰ 


۲ 


وهو واد قاحل ليس فيه زرع ولا سكن دائم غير أنه سهل متسع 
شه الروضه فادا ربع كان من أحسن المرابع فيخرج إليه آهل الرياض 
ي خیام بتترهون خلال فصل الربيع » وقد بدیء الآن بمشروع مطار 
الرياض العالی في مساحة من السلي يسار الطریق إلى الاحساء » بقدر 
ضلع مربعها بثلائین کیلا" ٠‏ 

- وادي الوتر : 

صم واوه الحاسر 4 ق تأریخ مدينة الرياض 6 وكسرها اين 
حميس ف المجاز 4 واتفقا على نکن التاء المثناة فوق ٠‏ 

وأورده ياقوت بقولين الضم 3 الكسن ۰ ولم يضيط في ديوان 
الأعشى : 


فاتتك من قتلة أطلالها بالشط والوتر إلى حاجر 


وهو واد يأتي من الشمال الشرقي من مرتفعات بسيطة فوق مطار 
الرياض الحالي » ثم بخترق مدينهة الرياض فیسمی « البطحاء » و 
جعل هناك ف آخدود بحیط به سیاجان يمر ماژه ینهما ثم يستمر 
جنوباً مع ميل إلى الغرب حتى يجتمع بوادي حنيفة جنوب بلدةمنفوحة؛ 
واذا سال كثيرآ ما يعرقل المرور في الرياض » وشارع البطحاء اليوم 
يعتبر السوق التجارية للرياض » وعليه معظم فنادق الدرجه الثانية ٠‏ 

۵ - وادي البعيجاء : 

لم أر هذا الوادي » وانما ذكره ابن خميس في الجاز حيث قال : 
والثالك ‏ بيقصد الأودية التی تصب في الحاثر # وادي د المميحاء > 
يصب بعد وادي لحاء مباشرة عن يمين المنحدر مع الوادي وهو يقبل 
من الجنوب الغربي » وآعلاه محاذ « لنساح » ويشترك سيله مع سيل 


ب 31ت 


وادي الأو سط 4 قرب مخاليف نساح (؟ )۰۱2 





جسر وأدي حنيفة 


ولاجتماع هذه الأودية ٤‏ الحائر 2 حائر سكيع « اختزنت‌آرضه 


مدينة الرباض + ويقع الحاثر جنوب غربي الرياض على قرنية ( + ) 


(۱) المجاز : ۳۱/۳۰ . 


بت 5 مت 


بال الربا ضف 


جبال الرياض أو جبال العارض : سلسلتان تمتد أحداهما غرب 
الرياض آتية من الحنوب البعيد » وهذه تسمى « ط وق » أو عارض 
اليمامة»ثم يفصلهما وادي لحاء إلى سلسلتینآنضآاحداهما تمتد إلى الشمال 
بين وادي حنیفه ووادي لحاء » فتکون ساهها الشرقیه في وادی حنفه» 
ولذا تکثر روافده الكبيرة من هذه السلسلة کنمار ووادي لبن ووادي 
ستدبر ووادی العمارية » وغرها کثیر۰)۱ وتکون مياهها الغريبة في 
وادي لحاء وآم السلسله الثانية من عارض اليمامةفهى التى شصلها وادی 
لحاء بمينه إلى الجنوب الغربی »> وهذه تآخذ شمالا" غریاً إلى قرب 
مراة ثم تنقطع ٠‏ ۱ 

آما السلسلة الثانية من جبال الرياض فهى « العرمة » : سلسلة 
جبلية تمتد من شمال شرقي الرياض فتمر شرقه إلى“قرب الخرج »میاهها 
الغربية في وادي السشلى _ معظمها _ والشرقية تنجه صوب الدهناء » 
أودية فيها رماح والرمحة شران » وفصل هذه السلسلة شرق الریاض 
الطريق الى الاحساء في مضعف منها » ثم تبدا بعده في الجنوب جبال 
« هيت » التي تراها يسارك وآنت متجه إلى مدينة الخرج ۰ 


وهناك أجبل بل آكام صعر #منتشره و حول مدينه الر باض منها: 

جبل أبي مخروق : أكمة حمراء على الضفة الشرقية لوادي الوتر 
في صدره مخرومة ری من جاب منها من الى الجاب الاخر » ویقول 
الحاسر انها كانت تدعی « الخربه » بضم الخاء العحمه(۲) 0 





(۱( انظر : الجاز : ۲۸ وما بعدها ٠‏ 


۹ 


07 ثم جبل المرقب : على الضفة الشرقية أيضا من وادي الوتر إذا 
الذي بحيط به « حارة المرقب » ۰ 


الجا 


فليم واسع من جزيرة العرب أكثر من ذكره الشعراء والوّرخون 
والرح لون > فلعتوه نعو تا ووصفوه أوصافاً تدل عل کر مه وخصيه » 
وقد نقل حمد الحاسر في تاریخ مدینه الریاض(۲۱ إن اليمامة كانت 
أخصب البلاد ‏ ریما بقصد الجزيرة # وأكثرها مياهاً وزرعا ونخلاه 


غير أن ما نقله الجاسر عن صاحب بلاد العرب بآن والى اليمامة 
كان بجی وادي القرى غرب المدينة » ومدينة الجار على ساحل البحر 
الأحمر”" » غريب حقا ولا بد أنه من وهم توص ا 
خاصة اذا عرفنا أن في نجد وادياً سمی وادي القرى جاء ذكره قرب 
جلاجل » والا ماذا يكون مصير المدينة اذا وصلت سلطة صاحب اليمامة 
ما وراژها من جميع الجهات ؟ آتکون هي تابعة لليمامة ؟ هذا ما لم 
نید کر ۵ مۇرخ » آم تکون كجزيرة داخل حدود و لا به اليمامة ؟ وهذا 
لا تفق والنطق ٠‏ 

واقلیم الیمامة كان شمل ما بعرف الیوم بأقاليم : العارض(۲) 
وستدیر والحمل والوشم والشعیب والخرج والافلاج والفرع ۰ 

وبتحديد أدق فان اقليع السمامة كان شمل كل الأرض المحاطة 
بالرمل من الدهناء شرقاً » إلى نفود الدحى غرياً » المارة بين شقراء 





(۲(9)۱) تأريخ مدينة الرياض : ٩‏ . 
(۴) العارض : الاقليم الذي تتوسطه مدينة الرياض - 


۳ 


والدوادمي فاصلة اقليم الوشم عن السر » ومن الربع الخالى جنواً إلى 
التقاء نود اازلعي والدهناء ف الشمال «وعل هدا سکن تقسیم مانسمیه 
اليوم بالمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أقاليم 
فقط : اليمامة » والقصيم » ونجد ٠‏ 


ومعروف أن الأقدمين ماكانوا يطلقون اسم نحد على البلادالواسعه 
التى تشمل اليمامة الا من سبيل المجاز » وي تحديدات الأولين ‏ على 
اختلانها ‏ نصآً قو أن نحداً من وادي الرمة وجنوب ٠‏ وسألت 
شبخاً مرة و نحن بالصباهد هل هذه من نجد ؟ قال لا ٠‏ قلت : وأين 
نجد في نظرکم ؟ قال : ما وراء نفود السر ٠‏ وهو قول فيه كثير من 
الصواب توارئونه حتی الان(۱) ۰ 


ومن مدن اليمامة اليوم : الخرج: على قرابة ماه كيل جنوب شرفي 
الرياض يصلها طريق معبد » وهي من أخصب أرض اليمامة وآكثرها 
مياهاً ۰ 

وشقراء : وسيآني ذکرها مستقل" على الطرق ۰ 

والجمعة والزلفي وحریملاء والدرعية» وکلها سبق الحديث عنهاء 

وتجدر الاشارة أن قرية هي البوم قرب مدينة الخرج تسمى 
2 الیمامه 6 + 

وظلت ححر 2 الرياض اليوم » قصية اليمامة منذ أن عرف اسم 


اليمامة » ما عدا الفترة التى كانت الدرعية فيها عاصمة الدولة السعودية» 
وقد تعدم الحد ث عنها ۰ 





)۱( و هدا لجسن بحا تأر يخياً > ولكنه قول موجنل آملته هذه الرحلة ٤‏ 
والرحلة عجلة كالسير فیها ولیست دائماً معنية باستقصاء النصوص . 
۹۷ 
الرحلة النجدية م - ۷ 


مر 


السفر إلى الحجاز مما تشتاق إليه النفس وتطرب » ومما يجد فيه 
الخال مسرحاً ومحلقاً علواً ٠‏ ۱ 


لقد ذكرتنى عن حباب حمامة بعسفان + أهلى فالفؤاد حزين 


و ما آن فرعت من صلاة عصر بوم الثلاتاء ۱-۸۰ ه حنى 
اتخذت طريقى مستاأنفاً هذه الرحلة إلى الحجاز ء وكآني آقول : 


تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشية من عرار 


وفي آخر شارع البطحاء مما بلي‌الطریق توقفت‌عند مصلح عجلات 
فعیرت زیت ميارتي ٠‏ 
وم عا وك مور 

وهنا تقدم إلى" شاب في العقد الثالث من العمر فحياني تحية 
الصدیق المص » وطافت صورته في الذاكرة » ان الملامح ليست غريية 
على ولكني لم آستطع تجمیع الصورة واستعادتها » وبدون تطويل » 
فقد ذكرني هذا الشاب تسه فاذا هو من آرحامي سنبتیع » فدعاني 
إلى داره ولح في الدعوة » وكرم سبیم یضرب به المثل فهم آهل المثلوثة 
التي قل أن يجمعها مضیف في البادية لضیوفه : اللبن » والتمر » واللحم» 
على التوالي ٠‏ 


4 ت 


ورجوته بان یعتبر عذري ضيفته » وأفهمته بأنى في حاجة ملحة 
إلى مواصلة السفر ٠‏ وعندئذ قال : إذآ عندي نفرين سب شخصان ‏ من 
أرحامنا قحطان تأخذهما معك إلى الطائف ۰ فاذا أنا آمام رفقة من 
أرحام أرحامي والعذر منهم غير مقبول؛ وی الواقع ‏ وان كان البعض 
يعتبر هذا عيبآ ‏ فاني لا أميل إلى رفقة في السفر كثيراً » فرفيق السفر 
يعجلك حين تريد التأني » ويؤخرك حين تريد العجلة » وان أردت المبيت 
آراد الشر ی » وان آردت السرى آراد المبيت ۰ 


غير أن تقاليدنا فرضت علي الترحیب بضیوف الصديق فذهبنا إلى 
بيته » ودخل » وبعد وقت خرج شيخ كث اللحية أسضها » أبيض الوجه 
والثياب » عليه سيماء الصلاح » وتدل هيئته أنه ليس من البادية » ثم 
لحقته امرأة تبدو 2 العقد الرابع»وتبرز عبناها من فتحني البرقع الذي هو 
عادة س لباس معظم بادية الجزيرة اليوم ٠‏ فرکبا » وسرنا على طريق 
الححاز وعبرنا جسر وادي حنیفه‌ص عدین حزوماً ذات قرارة واسعةءوهى 


الطرف الجنوبي لجبل طویق الشرقي ٠‏ 


وعلى «۳۰)کیلاگ من الرباض انحدر نا في منحدر متعرج حاد بسمی 
« طلعه ديراب > ٠‏ 


ودعاه ابن خميس « أديراب » مدخلا عليه الألف ۰ مزارع هبط 
إليها الطريق من تلك العقبة المار ذكرها » وهي في بطن وادي لحاء » وني 
مضيق منه قبل مواصلة رحلته الطويلة إلى حائر سبيع » وتقع اول هذه 
المزارع على « ۳۵ » كيلا من الرياض ٠‏ وكان الطريق قبل العقبة 
« طلعة ديراب » يسير جنوبا غویباً ثم عدل الآن إلى الشمال الغربي 


عم 15ت 


بامتداد وادي لحاء » وس سلسلتی طوق الشرقة والغرسة 6 ترى 
نعوفها الشقر التي بزیدها جمالا" انمکاس شس الاصیل » تراها 
بمينك وشمالك كما تشاهد فوهات الأودية النقضة منها في وادي لحاء» 


الجخوازقك 


كان رفيق الرحلة يدعىأباراشد»وعرفت فيما بعد أنهعلي بن‌راشدء 
ولكن الدي لم آعر فه وما کان همنی هو اسم رفقتنا > هذه المرأة 
المسترجلة كجل نساء الجنوب » فهن يتحدثن مع الرجال بنفس الطلاقة 
التي يتصف رجالهن بها » وسافرد مع الركب ويركبن المطية مرجا؟ 
تیا ال ين دززات وعرماء الست بلفحات الهواء البارد»فقلت : 
د صكي الزجاج يا آخت » قالت ‏ وهي ترفع الزجاج = : اسمي 
حازی » حوزاء ( ونادوننى » الحازي »© + 

فأردت أن اند ی عنان هذه المرأة المسترجلة کک وسمونها 
ررجتاليتة ‏ فقلت : ولكن الفرق كبير بينك وبين الجوازي ! 

قالت : اه الجوازي ما تلبس ثاب ۱ فكت * فقالت « وش 
بك سكت »؟! 

قلت : خشیت أن تثبتي لي إنك من الجوازي | 
راشد والجازي » فاردفت : لاء خل قلبك على كراسيه » كله ولا هذا 


ا ا 


(۱) الرج : لا وتر عليها ٠‏ 


~۱١ ب‎ 


بتكرار الغين المعجمة المضمومة » والطاء المهملة » وفتح غينها ابن 
بلدة كانت في أول العهد السعودي هجرة للحمدة شيوخ برقا 
من عتیبه » وکان اول ادراکنا تعنی هذه الكلمة ‏ في الححاز - آولتك 
الرجال الذين يعتمرون الفتر الحمر ويلفون حول الرأس عصابة بيضاءء 
فكل هؤلاء غُطنفئْط | ۰ هذه البلدة تركنا طريقها يفرق يسار قل 
وصوانا ضرماء أو د ضرمه » كما ينطقها أهلها » وتقم على التموف 
الشمالية لجبل طوق العر بی 6 وأهلها شديدوا التمسك بالدین » وهی 
ميزة لا زالت الله الحمد # في جل أهل الجزيرة غير أنها في نجد ]كد 
وأظهرء 
ويلى الغطغط سرة أيضاً بلدة المزاحمية » وأعتقد أنها منسوبة 
إلى المزاحمة : بطن كير من الروقة من عتيبة . 
دنا 
وسكا سرماعل :2 ۱۸۸ كلو مي اار یاف .ينف ایام رای أذ 
ا راشد کان یذکرنی دائماً « أن العجلة من الشيطان » والراضة من 
الرحمن » و « ما طاثرات إلا وهن" وقوع » ۰ 


زراعه ذات غابات من النخيل 4 فها أمارة ومحكمة ومدارس للتن 
والىنات 4 ومحطة لبيع وفود السبارات ۰ 
بان من بني نمي » وهم : شهاب » ومعاوية » وأوس + وهذا عن معجم 


مم ۱۰ اس 


البلدان مادة « قرما 6 ولا ری اقوت وجها لمدة « قرما » وانما 
مدها جرير ضرورة في هجائه لبني نمير فقال : 


سیبلغ حائطي قترماء عضي قواف لا آرید بماعتابا 
وقول السليك بن السلكة ١:‏ 


تروح صحبتی أصئلاك محار» على قتر"ماء عالية شو اه 


وقول الأعشى : 
ويوم الخرج من قر>ماء هاجت صباك حمامة تدعو حماما 


فمد الشعراء الثلاثة « قرماء » واذا أمعنت فيه وجدت المد - ان 
لم يكن أصلا” # فهو ضرورة ٠‏ آما ذكرها نثراً فحاء كله بالقصر ٠‏ 


صراق 


خرجنا أو قل اجتزنا منطقه ضرما » والشمس ترتفع عن النجاد 
قليلك » وليست هذه أول مرة آسلك هذا الطريق برآ فقد سافرت فيه 
سيارة جب سنة ۱۳۸6 ه من مكة الى الرداض » وهو انداك جله 
ترايي لم يعبد بعد » ثم سنة ۱۳۸۵ ه وكان على حالته السابقة » شم 
سنة ۱۳۸۷ ه وكان قد عبد كله » غير آنتی آردت أن أستعين بأبىراشد 


بعد أن عرفت من حدثه والجازي أنهم ربعوا الوشم وسو قوا شقر اء 





(۱) انظر المجاز لابن خميس - 

(۲) لم یترجم له في معجم الادباء ؛ ولا في البیان والتبیین 4 ولم یذ کر 
في فهرس أيام العرب في الجاهلية ٠‏ ویقول في النجد : السليك بن السلكة 
التميمي : أحد صعاليك العرب العدائين في الجاهلية ٤‏ کان آول الناس بالآرض 
وأعلمهم بمسالكها وأشدهم عدوا ٠‏ ولم يزد على ذلك ۰ 


ب ۱:۳ سه 


ومراة سنه « موت الحيران » فقلت إذا مررنا بمعالم ظاهرة فاذكر لى 


ما تعرفه يا أبا راشد » ولكن لا تذكر ما لا تعرفه ! فقال : « أفاء أكذي 
عليك » ؟ 


ومد ضرما مررنا بمزارع سمحان ذات السهول الواسعةءو أعتقد 
أنها من «فرقرى» القديمةءوعل 52 كيلا من الرياض وصلنا مراة » 
وكانت تعرف باسم مرأة : بلدة في واد يشرف عليها من الشمال ضليع 
يسمى « الكميت » لونه آحمر بسمرة » والبلدة آکبر من ضرما وكان 
الأذان يتعالى من منائرها التي حسبتها ثلاث أو أربع » ترجلنا فآدينا 
الصلاة آنا وأبو راشد في مسجد قرب محطة الوقود مبنی بالاسمنت 
المسلح » وبعد الصلاة خرجت فتوغلت قلیلا في البلد » كانت تخلط 
خلطاً غير منسق بل كثير النشاز بين القديم والحديث » غير آن القديم 
آبل إلى زوال » وتلك البيوت اللبن تنهال عليها المعاول دون رحمة » 
وفي البلدة مقاه يستريح فيها المسافرون تقدم الطعام إلى جانب الشاي 
والقهوة » وف المدينة آمارة ومحكمة ومدارس» وشرطة منها قسم مرورء 
وسالت رجلا حسبته موظفاً عن عدد السكان ٠‏ فقال : ثلاثين آلف . 
وأعتقد أن العدد مبالغ فيه ٠‏ 

ومر'أة ذات ذكر في کتب الأقدمين ۽ ويقول باقوت : بلفظ المرأة 
من النساء : قرية بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة 
سميت بشطر اسم امرىء القيس » بينها وبين ذات غسل مرحلة على 
طریق النباج ٠‏ . ۱ 

ولم تدخل في صلح خالد بعد قتل مسيلمة الکذاب فسبی آهلها » 
وسکنها حینئد بنو امریء القیس بن زيد مناة بن تمیم فعمروا ما والاها 


س وا 


حتى غلبوا عليها » وكان ذو الرمة الشاعر۱)نزل عليها فلم يدخلوا رحله 
ولم نفر وه فدمهم ومد م بهنس صاحب دات غسل وهو ه ري آبضاً 6 
قال دو الرمه : 

ولا وردنا مرأة اللوم غلقت دساکر لم ترفع لخير ظلالها 


وقد سميت باسم امرىء القيس قريه 
كرام غوانيها كام رجالها 


رووا یس العا 
عدون الر ات وآل سعك وعمراً نم حنظلة الخمارا 
وسقط بينها المرئي لفو كما ألغيت في الديه الحوار 
وقد آقذع ذو الرمة في هجاء نی أمرىء القیس» ومن آشنم مایدم 
الواردة في النص آنفاً تعرف اليوم بفسلة » وهي ناحية من الطريق 
بسنا بعد أن نتجاوز مراة بمسافة ليست طويلة ٠‏ 
نماذج من البشر : 
توقفنا للتزود بالوقود » وبينما كان عامل المحطة يعمل ذلك تقدم 





(۱) هو غيلان بن عقبة : شاع بدوي مفلق كان يتردد على البمعرة 
والكوفة وحجر اليمامة > وكان يتعشق مية والخرقام » توفي سنة ۷۳ ما 
عاصر الفرزدق وجريراً » له ديوان مطبوع » قيل أنه يحوي ثلثي لفة العرب» 
قال الجاحظ » قال أبو همرو بن الملاء : فتح الشعى بامریء القيس وختم 
بذي الربة ٠‏ ومرض ذو الرمة ٠‏ فلما حضرته الوقاة قال : این تريدون أن 
تدفنوني ؟ قالوا : وآین ند فك الا في بطن من بطون الأرض ! قال : إن مثلي 
لا يدفن في بطون الوهاد ٠‏ فأوصی أن یدفن في الفرنداذ رمل بالد‌هناء » 
ويقال الفرتداذان * ( معجم البلدان ء والمتجد > والبيان والتبيين ) ٠‏ 

)۲( الجاز : ۵۰ ۰ 

— ۰8 


من الباب الذي أتكىء عليه » وهو يقول : خذوني معکم إلى الدوادمى 
وما آسرع ما امتلات المسارة بعجاج ذلك الدخان » وآنا لا أكره شا 
كر هي لهذا الخيث الضار بكل جارحة في الانسان » وينما كان هذا 
و اا سرعان ما ناولني العامل مفتاح الخزان فحركت السيارة 
دون أن أكلمه ٠‏ 

وقال آبو راشد : الله لا يجزاه خير » دخن علینا ! 

قالت جوزاء : « آنت وراك ما صكيت القزاز فی وجه هالخبل 
اللي ملأ السيارة دخان ۱۲6) 

قلت : آن قلة آدب الآخرین لیست حجة لنقل نج الادی : 
قال آبو راشد : وله اختلاف العقول ما كان في الناس صاحي 
ومحنون ! : 


ل ۱ 
سرع و 


۱ اليمامة والححاز 4 فقال وق آوائل القر ن الثاني عشر كان أمراء هذه 
القرية ‏ يعني أثيثية ب قوماً من تمیم بدعون العزاعیز » و کانت القرية 





٩ وراك : في لهجة أهل نجد تمني : لم ؟ أو علامك‎ )١( 
شا ۶ بت‎ 


تضمفة آمام هو ید دام وا ها فافع و کات و آنبه 6 
تؤدي الأتاوة لثرمداء بلدة العنقري »> واذا تحر آهل أثيشة جزوراً فان 
أطاس لحمها حق مستحق للعنقرى بدون مقابل » يبعث مملوكه فيحمله 
إلى ثرمداء 0 ۱ 


والعناقر هؤلاء من بطون تميم ومن الذروة فيهم ٠‏ 

وقي معجم البلدان : قرية بالوشم من أرض اليمامة + وقال نصر : 
موضع من ديار بني نمير أو بني ظالم من الوشم بناحية اليمامة » وهو 
خير موضع بالوشم » ويروى بكسر الثاء ؛ وقال السكوني : ثرمداء من 
أرض اليمامة لبني امرىء القيس بن تميم ؛ قال جرير : 
انطر خليلي باعلی ثر"مداء ضحی" 

والعيس حائلة ¢ آعراضها حتف 

إن الزيارة لا ترجى » ودونهم جهم المحيا و أشباله ضف 

فاذا نحن آمام بلدة تحتر آمحادها » كانت آم الوشم فاصحت 
مجرد مساكن للذين لم يستطيعوا النزوح إلى معادن الثروة » والحق أن 
آهل ثرمداء الذين استوطنوا الرياض وجدة ومكة يكادون ينسون 
ثرمداء » ومنهم العناقر أنفسهم » ولا يختلف عاقلان في أن لهذه المدن 
حفاً على أبنائها الاصلاء الذين هبطت عليهم الثروة هناك حتى جعلتهم 
يعتبرون مساقط رؤوسهم مجرد ريف من أرياف الجزيرة » وحتى 
الاتتساب إليه أصبح منهم من ينف منه ! 





(۱) المجاز ص ۵۶ ۰ ۵۵ + صورة من صور العصور الغابرة تظهر في كل 
زمان ومکان .و هي ظأهرة استمیاه الانسان آخاه الانسان » ومند أن عم الله 
هذه الأرض پپني آدم كان لا بد من خضوع الضمیف للقوي پصورة أو بأخرى» 
او خضو الأقلية للأكثرية » ویدون ذلك رغم قسوته في النفوس - تصبح 
الحياة فوضی بلا نظام ولا ضابط * 

لا یسلح القوم قوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا 


SNN 


أثيثية : بتکرار المثلثة » والمثناة تحت » وأوله آلف ء وآخره هاء . 


قال في معجم البلدان : أثيفية : بضم أوله وفتح ثانيه وياء ساكنة 
تصغير أثفية القدر : قرية لبني كليب بن يربوع بالوشم من أرض 
اليمامة » وآکترها لولد جریر الخطى: الشاعر() ‏ وقال محمد ين 
ادريس بن أبي حفصة : آثيفية قرية وأكيمات » وانما شبهت بأثافي القدر 
لأنها ثلاث أكيمات وبها كان جرير وبها له مال»ویهامنزل عمارةين عقيل 
ابن بلال بن جرير » فقال عمارة في بني نمير : 


إن تحضروا ذات الأثافي » فإتكم بها أحد الأيام عظم المصائب 


ولم آر وصفاً أصدق وأكثر التصاقاً من وصف أثيفية هذه » فانها 
تقم في واد یتسع قليلاك بين ثلاث أكمات کآنها أثاني القدر > آي بلعة 
الهندسه تکون رؤوس مثلث ٠‏ ويظهر أن الفاء فيها قد حرف إلى الثاء 
لتقادم العهد ٠‏ وقد تقدم في « ثرمداء » ان أثيفية هذه كانت تتبعها » 
أما اليوم فهي تابعة لشقراء آم الوشم ٠‏ 
العنقري » فثارت الحرب بين القريتين فاتتصرت أثيفية ٠‏ 


امسو 








(۱) هو جریر بن عطية بن ال في بن الراخة یو حزرة " من بني 
کلیب من تمیم »کان! حد الشعرام الثلائة العروفین بالثلث الأموي : جريس 
والفرزدق والأخطل ۰ نسب الأقدمون إليه افضلیات في الغزل والهجاء والمدح٠‏ 
دیوانه مطبوع ۰ كانت له خصومات مع معاصریه الأخطل والفرزدق » واشتهر 
هو والفرزدق بالنقائض التبادلة بينهما ۰ 

(۲) انظر النهل س ۱۳۹۲ ه ص ۵۵4 . 


ge ۱۰۸ صصور‎ 


ومد أثيفية عشرة أكيال عن ثرمداء شمالا” » وعشرة عن شقراء 
جنوباً ٠‏ وعلى « ۱۹۲ » كيلاء شمال غربي الرياض * 


وکنا وصلناها والرؤيا حسنة فشاهدنا اا وحثنی آبو راشد 
عل مو E‏ مزاع و بالصداف ۶۰۴ 


تحركنا من أثيفية ولم يطل بنا السير حتی هبطنا إلى شقراء من 
مرتفم نسبي من جهة الجنوب وتقع شقراء ‏ کساثر مدن نجد ب في 
واد متسم زراعي تحيط به المرتفعات من الجنوب والغرب والشمال » 
وینفتح إلى مطلع الشمس حيث يكون تفریاً أعلى ذلك النهى أوالا نبعاج 
الذی نطلق عليه - تجاوزا وادي لاء _ ينما هو سهول وقيعة واسعه 
ول ين شترا وحائر سی قراية < +9۵ » کیل وباخذ ممم 
میاه الوشم بالاضافة إلى میاه الطويق » وشقراء کساثر الدن النجدیه » 
ومعنی مدینة ق نجد هو آن تری غاية من التخیل اللتف ثٍ واه عمیق 
تتخلل تلك العا به یوت طينية أخذت تتبدل بسرعة ؛ فهي في الأصل 
واحات زراعية أقام المزارعون بين مزارعهم مساكن تلام بیثتمم 
ویصنمونها من مزارعهم بکل ما في عذه الکلمة من معنی ٠‏ وي 
تكاثر هم مكبر تلك القری ء ولا تختلف شقراء عن هذا النمط » غير أن 
موقعها في وسط البادية أعطاها ميزة أخرى » فقد صارت سوقا تباع 
نیه الیل والقنم والسمن والشمال وکل ما بستاجه الثاس » وكات سوق 
السوخ فبها یمد ثالت سوق بمد مكة ول هده التي ۳۳ 
حاءت النهضة الحدیثه فساد الأمن واتصل العالم بعضه بعض فسهل 
السفر وترکزت الثروة في آمهات الدن فهاجر الشقراویون جماعات إى 
اراش وجدة ومكة وغيرها » وظل فیها الذين عاشوا شبابهم كله فيها؛ 


ت 1*٩‏ کے 


ولم تتقدم الزراعة لعدم معرفة هؤلاء الذين اقتصرت مهمتهم على سفي 
+.ولكن الشقراویین لم ينسوا بلدتهم كلهم فساهموا إلى جان 
ما تىدله الحكومة في تطور شقراء ٠‏ وتحصرك العمران دلکن لیس 
شقراء = على جهدها ‏ قليل أثرها بالنسبة الى محاراة هذه النهضة 
البارکة ۰ 


ومع أن الدوله تنفق على جميع الرافق بسخاء لم تشهده هذه 
اجزوة قط » فاتا.س تحن انی - لم نستوعب كل ذلك ود 
وآم الوشم جميلة ولقیت من الدولة كل عناية ولکن موقعها محدود ع 
ولذا خطط لمدينة شتراء الحدیثه في ظهرة في الجبهة الفريية الجنوية 


فآخدن تظهر هناك الملل والمباني الحدشة » ودخلت زراعة شقراء 
تحسینات بطيئة رغم بذل لاموال والالات بایسر الطرق » ویقال ان 
شقراء هو اسم مضه الشمرفة علها من الجنوب ثم سمیت الت پا 
تبعد شقراء « ۲ » كيلا من الریاض ٠‏ 


ويقول ياقوت: والشقراء ناحية من عمل اليمامة پینها وبين النباجء 
وم بين أي عدي هؤلاء » فعدى في العرب قبائل شتی ۰ 
ليلة في شقراء : 


ما أن أشرفنا على شقراء من الجنوب حتى ظهرت شوارعها 
تنائلة بالانوار» فتركنا المقهى الكبيرالذي بتوقف عنده معظم المسافرين» 
يسار ثم هبطنا الدينة فتجولنا في شوارعها قليلاك » وقد كان اسر 
العمران الحدث ظاهرا » وكانت بعض الهدميات ترى هنا وهناك ع 


١١١‏ ب 


ثم عدنا إلى ذلك المقهى لنقضي ليلتنا فيه رغم معارضة رفيقي 
ثلاثة سرر بعيداً عن له الناس » فقال : « بزيادة سته رالات » فوافقنا 
دون جدال » فأيرزها لنا فوضعت آحدها عن سار السسارة » والاخرین 
عن يمينها لأبي راشد وابنته ٠‏ 


اليوم تلك الأكلة الشعبية «الكسة» فأنت عليها تتعدى وعليها نتعشى ٠‏ 


آیهما العرم ؟ 

ر کت الرفيقين عند السيارة وذهبت الى داخل المقهى الذي كان 
خليطا عجيباً من الشعوب العربية مسافرين ومقيمين » وبين لعط القوم 
و صخبهم دخل شاب ظننته بادىء دي بدء فتاة » كان شعر رأسه بعطي 
أذنيه » وقد حفه من الامام فوق الحاجب » كما يعرف قديماً عند جداتنا 
بالخنكة » وهي قص مقدم شعر الرأس فوق الحواجب ء وكان الشاب 
برتدی بنطالات ضيقاً شد خصره إلى درجه الحقط (۰۲۱ وقميصاً ذا لون 
اش 

ودار حوار بين الحاضرين عن ماهية هذا الشاب فقال أحدهم : 
انه محرم لاحدی الدرسات هنا ! وكان عامل المقهى اليماني يمر ویس 
الكلام فقال : والله باعمي هذا هو يشاله محرم ! عدت الى موضع مبيتا 
وكان الجو بارداً والسحب تتكاثف منذرة بالطر » وریاح شباط تصفرء 
وقضينا ليلة ليلاء في مرتفع من ربى نجد ذات الریاح الوجاجة » غير أن 
تعب السفر جعلني أستغرق في النوم حتى أيقظني صوت أبي راشد 
يهال ويسبح فنظرت الى الساعة فاذا هي الرابعة وقد بقي على موعد 
الأذان أزيد من ساعة » وكان صوت جوزاء تحت اللحاف كأنه تعرض 
لذيذيات كهربائية » ولو وضع فوقها كل ما نحمله من لحف لظلت 





)1( الحقمل شنت حزم الشبيء حتى يغيبه الحزام ف المحز وم 3 


١١١‏ بت 


تنتهض وتزمحر ! عندها شغلت سخانة السيارة وطلبت منها أن تدخل 
داخل المقهى ولأا وجدت سريراً ليس عليه أحد فنمت عليه » وما أن 
تعالى نداء الحق من مآذن شقراء حتی نهضت عائداً إلى الرفيقين فأفرغت 
ما في الحافظة من ماء ساخن فتوضأنا به » وعندما تحركنا کدنا نلوم آنا 
راشد على قيامه آخر الليل ! فقال : اسمع يا عاتق ! إن شاء الله انك 
وجه خير ولا يلحقك عرق من المنافقين » إن كلمة لا إله إلا الله » تصعد 
إلى السموات » ولا بوجد عمل في الدنيا يعدلها » والمنافق لا يستطيع 
آن يقولها عشر مرات !20 ۰ 


هرت س مہ والر واری 


خرجت الطريق من شقراء باتجاه الغرب » فالطريق - اساسا 
لو كانت عدلة ما مرت پثرمداء وأثيثية وشقراء » وكانت خرجت من مراة 
غربا ؛ غير أنها عرج بها إلى شقراء شمالاه عدلاء ثم خرجت منها غربآ » 
ولذا قالوا : « أعوج من طريق شقرا » أي أكثر اعوجاجا . 


ومن شقراء صعدنا مرتفعاً يشبه الحزم يسمى عند آهل نجد 
صغراء » ذلك أن لونه أمغر يقرب من الصفار » ثم هبطنا منها في أرض 
براح لا بحد النظر فيها » ثم صعدنا تفود السر » وهي نفود معترضة 
كانت السيارات تعاني منها الأمرين قبل تعبيد هذا الطرق » ومنها 
هبطنا إلى أرض فيحاء هي أعالي وادي التسرير الذي يقول فيه أعرابي : 





)۱( هذه معلومات آبي راشد » أما المنافق فكان له دور متقن في تقمص 
الاسلام وهو يخفي الکقر » ولا شك أن النافقین کانوا مستمدین لقول لا السه 


س ۱ب 


وإذ يقولون : 


ما شفك ؟ قلت لهم دخان رمثمنالتسرير ,شفيني 
مما يضم إلى غمران حاطبه” ‏ منالجثنينة»جزلات غير موزود 


والتسرين اسم قدیم لواد بأخذ جل ما بين الوشم والتشریف؛وکان 
أسفله يعرف بالسر » وهو لا زال معروفا كما تقدم معنا » ویعرف الیوم 
ما غرب آلوشم وجنوب القصیم بأقليم السر وفیه إلى یمیتنا قريهالبر ود 
قرية الشیخ حمد الجاسر ‏ التي ولد بها وتلقی علومه الأولية ءوبجاوزن 
نفود السر تركنا وراءنا اليمامة وشرعنا قي نجد » وهي كثيرة الرتفعات 
والأودية » والنطقه الواقعه بين الدوادمی وعفیف تشه الححاز ۰ 


و بآخد ال مياه كل المنطقة الواقعة بين نقود الس ره إن 
السراة المارة قرب عفيف غرباً » ومن اکن تلك الأوديه وادي الرشاء 
الخرماء فرب القصیم » ومن آشهر القرى الواقعة في هذا الحوض : 
عرجاء : شمال الدوادمي عر راض استصلحت فحادت بالحبحب 
قرب القاع الذکور ‏ وخف" + بلدة صفیر لعتيبة بسین طریقتا هداو عرب 
طريق القصيم ۰ وبعد مهبطنا من النفود فرق يمينا طريق القصيم » ومو 
غير ذلك الذي يمر بالزلفي والمجمعة ٠‏ 


الدوادى 


وعل « ۱۲۸ » کیله غرياً وصلنا بلدة الدوادمي » وهي تختلف 
عن مدن اليمامة والقصيم من حيث العراقة والطراز » فليس فيها قصور 
طنية قديمة الطراز ولا ما يدل على عراقة البلد ‏ ويظهر أنها ظلت محطه 
17ت 
الرحلة النجدية م - ۸ 


للحجاج وموردا للبادية حتی جاء عصر الا له وتنسرن أسباب التحضر 
رت هاه ال ولها ظار مثل البجادية وعفیف وطلم »7 ۳" 

وتقع الدوادمي في فسیح من الارض الطينية الصالحة للزراعةءوقد 
تقدمت زراعياً » ولحودة عنبها شهرة » وفيها سوق عامرة ومقاه كثيرة» 
وها أمارة ومحكمة وشرطة ومدارس » ويظهر أن بلديتها نشيطة ذلك 
ان شوارعها ظهرت نظيفة . 


ونما كنا عند محطة المحروقات كنا ری سياجات السانین 


پاسقه مما يدل على وفرة الاء دمن الدوادمي يخرج إلى الشمال طریق 
إلى : مصد"ة » وعرجاء : بلدتان ء 


ادي 


ثم خرجنا من الدوادمي غربآ فأخذنا فيالأرض الجبلية التي تتخللها 
الأودية المتجهة تالا" إل وادي التسریر » ثم فسرق یسارنا طریق 
د شعراء » وهي بلدة في تلك المنطقة الجبلية » وهي على سفح جبل 
هلان من الشرق » وثهلان بری من الطريق » وكذلك الريان والنير : 
جبلان ۰ 

وكلها لها ذكر مستفيض في الأدب العربى » وقد آوفاها حت 
الاستاذ اب خمیس ؛ وهذه الرحلة سجل مشاهدات وانطباعات » ولو 
أردنا أن آي بکل ما نعلمه من نصوص وشواهد لبلغ هذا مجلدان » 
ولا تخلس مشاکل الکتاب الکبر الزوم حیث يض عبت عل يون 
ويتركه مخطوطاً لكثرة تكاليف الطبع وأزمة الورق والنقل » وما شا هه 
وعلى « 50 » کیله من الدوادمي وصلنا البجادية : بتخفيف الحم ۰ 
وكانت تعرف ببئر صقر ثم اتخدها سلطان بن بجاد الذي اشترك فى 
موقعة تربة سنة ۱۳۲۷ ه هجرة فنسبت إليه » وكنت مررت همده 


4ا 


الهجرة سنة ( م۱۳ فما كانت شیا يذكر ء ولكنها الآن تقدمت وكثر 
عمرانها » وتقع على الحادة بين الدوادمي وعفيف قي صدر وادي الرشاءء 


وبعد الجادية ب « هس » كيل بلدة القاعية » كانت أقدم من 
البجادية غير أن الأخيرة سبقتها ٠‏ 


ع 

آخذنا نصعد في هذه المنطقة الحملية التى لا يكاد شعراء العرب 
بترکون منها شيت إلا خلدوه في شعرهم فاشار آبو راشد إلى جل 
دضرب الى الحمرة تبدو نعوفه وفننه من وراء الأجبل الأقل ارتفاعاً » 
فقال : « ذيك جبلة » وسكن الباء > والمعروف « حبّلة » ثلاث 
فتحات:من آشهر جال شرف نجد وفيها للعر ب آبام() ءوتقع يمين الطريق 
من العادية وعفيف » وبعد « ۱۷۹ » كلا من الدوادمي وصلنا ععيت؛ 
ركان قد فرق قبلها بأربعين كيلا” طریق الجمانية إلى الجنوب » وعفیف 
بلدة كانت على ئر مورداً للبادیه ومحطة في هذه الصحراء القاحله » 
وکانت تعرف بثر عفیف » تقع على السفوح الغرية لتلك السلسكه 
الجبلية الممتدة من الجنوب إلى الشمال » والتي من آشهرها جبال : النير 
وثهلان وجبله » وروی ي شيخ معتر انه آدرك عفیف هذه ولیس بها 
شيء من العمار يذكر ثم تقدمت في العهد السعودي فصارت سوف تاع 
فيها الابل والأغنام وکل ما يحتاجه الناس > وحعلها بعدها عن المدن 
الآهلة محلة لكل بضاعة ومقصدا لكل طالب حاجه ٠‏ 


وصلناها ف نحو الثامنة صباحاً وكانت الحركة تدب فيها رویدا 
روید »واتجهنا إلى مقهى يسار الطريق حصلنا بجانبه على غرفة كفتنا 
ميدة ا حك 

(۱) آيام المرب في الجاهلية » ومعجمي ياقوت والبكري » والمجاز ٠‏ 


(16 


جوزاء فيها پینما جلسنا أنا وأبو راشد قریباً منها في طرف القهی ؛ وبعد 
افطار غير شهى رأّت أن أتجول في عفيف » وعندما دهت إلى سوق 
البدو وكان النساء أكثر رواده » ورأيت بعينى ظباء عفيف بعد أن كنت 
أسمع بمن من زملائي الروقة » ورآت فيهن الجمال الأخاذ مع الاحتشام 
وكمال اللباس ء وهن لا يضعن البراقع عن وجوههن » وعلى رؤؤوسهن 
مر سود يارهها غل تلك الرؤوسن « مرسن » والرسن : سلاسل وفها 
دنادش تتدی إلى الوراء » و شبه المرسن في وضعه عقال الرحال تماما 
آما اكاب فاللون الغالب الاحمر .مع ضیق متناسق فى کل الطول ء 
وسمونه « المدرعة » آما الرجال فلباسهم لم تعد به فروق ظاهرة عن 
لباس مدن المملكة ٠‏ وعند بائعات الجلود والعزل والشمال طلبت من 
عجوز هناك آن آصورها مقابل مبلغ يعدل قيمة كل ما تبيع » فنظرت 
إلي نظرة وقالت : « آفا » ومعناها عندهم : با عيباه أو آما تستحي ! 
ولحت احدى الغيد آلة التصوير فسالتتی عن كنهها » فآخيرتها » فقالت: 
يعني مثل اللي يصورون بها للتابعية اا فل ت ٠‏ ووجدتها مناسبه 
فعرضت عليها أن أصورها وأعطيها صورة ! فجفاث وقالت : لاه ومدت 
اللام للتغليظ ٠‏ 


مررت بمولند يبيع الحبال التي سمو نها 32 المقوط 6 واحدها 
ما و لان وله عرزیل من القتایات بساومنه سن REE‏ 
فلاحظ وقوثي فقال : نعم » ياعم ؟ قلت : انته من الأخوات اللاتي قبلي 
وآخبرك ٠‏ وكأنه تضايق من وقوفى فقال : لاء أنت آجنبي‌ولازم نبديك. 
فسمت حبلا" ی : التر بربالین ۰ قلت : ولکنه فی الحماز 
بنصف ريال ! قال : رح اشتر من الحجاز ۰ وكأن آولئك النسوة 
اکتشفن جديداً في الأمر فلم آنصرف وعنده منهن واحدة ! فنظر إلي 
نظر المغضب ۰ ۱ 

كان آرخص ما في سوق الحیوان في عفيف الحمير » فكان ثمن 


11١1 -‏ ب 


الواحد لايزيد عن «٠ه١ريالا”»أي‏ أقل من نصف‌من الخروف:ذلك أن 
أهل البادية امتخدموافالر”به سيارات الداتسونءفلم يعد للحمار سوق 
فهو لا يؤكل ولا يحلب ولا وبر له » ومن آمثالهم « مثل الحمار ما فيه 
غیر ظهره » آي لا یستفاد منه الا في التحمیل وخاصة حمل القرب ر 
حلت محله و نیتات الداتسون الصغيرة متعددة الأغراض > ولو لي یکن 
الجمل کل لحمه للحق بالصار لانه هو الآخر لم تعد للناس حاجة 
في لهره ٠‏ 


۳ 
خرجنا من عفيف » وكان الطريق قدي يأخذ ذات اليمين مغيب 
الشمس فیمر بمنهل الدفينة ثم بلدة المويه فعثشيرة فإلى مكة عن ريق 
السیل الكبير ونخلة اليمانية » ولا عبد آخذ به من عفيف ذات اليسار 
جاعلا“ سجا بساره مارا بظلم » فتأخرت تلك القرى التي جنب عنها » بل 
اتتقل جل سكان الموية الى المحازة كما سيتيع » والقرى التي قامتآساسا 
كمحطات للمسافرين ليست لها حياة بدونهم » فلا يكاد يهجرها الطریق 
حتی‌هحرها أنيسها وعامرهافتحرب وتندثرءفقدساً اندثر تكلمن ود ال 
والسالة والجحفة ‏ بين مكة والدینه - عندما هحرها طريق الحاج»* 
وكيا" كنا خرن من ع کان شنار حل ام فاو ی 
رر المردمه » على صيغة مفعلة ٠‏ هدا الحل لا نذكرة آهل هده الديار 
حتى يقول لك السامع أو الحاضر : « على الردمه خال » وأهل الذود 
بطرونه » في القاء شبه الشعر » وله اسطورة ليست واردة هنا ومد 
مسافة ليست قصيرة فرق يسار طريق ترابي إلى سجا » وعرفت من آي 
راشد انها ليست يعيدآً من هنا » وهي عد مورود » ومن أمثالهم :ديعي 
الله عن سجا وماه » ذلك انها يئر طلوب كثيرة الورود لوجودها في أرض 

٠ قاحلة‎ 

د 1۷ 


و۵ « 16١‏ » كيلا" من عفيف وصلنا ظلم + وهي بلدة قامت على 
معدن كان پستخرج هناك » وتقع في مفازة من هذا السهل الواسعالذي 
يبدأ من عفيف شمالا” شرقیا إلى سفوح حضن الغربية » أي مسافة 
تقرب من « 4۰0 »کیل في ما لا يقل عن (« ۲۰۰ ) وهده تساوي آقلیماً 
یبا في مکان غير هذا » ويغاب على هذا السهل اسم ركبه في شماله 
العربي من سفوح حرة كشب التي نراها بعيداً ولا ترى اذا لم ,يكن 
اجو صافيا إلى عشيرة غربا إلى قرب الحازة جنوباً » ثم يبدأ السي حيث 
يمتد شمال وغرب حضن ؛ ولا يعرف اليوم بهذا الاسم ۰ 


جنوبها + وجو ظلم بارد شتاء حار شدید الحرارة صيفاً » لوجودها في 
صحراء جافة مفتوحة ٠‏ : 


س ۱۱۸ ا 


YY. 


7 





ا طوره رر 


الویه - تصغير ماء ‏ هو ذلك البلد أو القرية التى أشرنا إليها 
أا » ولا جنب الطريق اتتقل بعض آهل المويه إلى حزم كان يسمى 
۳ المحازة » يقابل المويه من الجنوب في صحراء مكشوفة كظلم . 

خرجنا من ظلم ضحاء في تلك الصحراء الموحشة التي بدت قليلة 
النزل » وطاف بالخاطر خيال ابتعد حتى استحضر صورة لعصور قديمة 
لا كاد الرائى بحقق شکلها » عهود ازدهار العریه في هذه الحزيرة . 
عندما كان البدوي هنا يتكلم الفصحی بطلاقه و عرب و منع على : 
السليقة » وكآنى باظعان لبيد بن ریعه(۱) تحدى متجهة شمالا” » وهو 
پلتفت خلفه ویقول : ۱ 


بكتنا دارنا لما ارتحلنا وحمتنا سفيرة والعيام 


ولكن با راشد قطع هذه الخواطر بان طلب مني المرور على آبيات 
| شعر كانت يمين الطريق بقصد التقهوي عندهم » فعارضناه آنا وجوزاى 
۱ فلنا له : إن القهوة لا بد تكون موجودة في المويه » وعلى مضض نزل ٠‏ 
عند رغبتنا ٠‏ لم تكن هناك آعلام تظهر في هذه الصحراء » وهنا لمحا 
عن سار الطريق أكمتان احداهما سوداء والثانية شقراءءقال أبو راشد: 
هما شعفان » وأحدهما شعف» وعن ,يميلنا كانت أكمة أو سلسلة أكيمات 


(۱) هو لييد بن ربيعة الجمفري العامري > شاع جاهلي أدرك الاسلام 
فأسلم وحسن اسلامه » آحد أصحاب المعلقات مطلع معلقته : 
هفت الدیار محلها فمقامها بمنی تأبد غولها فی‌جامها 
ولا عم السلمون الکوفة هاچ لبيد الیها " وسفيرة والغیام الواردتن 
في شعره هما : جبلان قرب رنية شرق الطائف ۰ دیوانه مطبوع . وله شعر 
في الزهد ۰ ۱ 
١‏ 


قسمی 2 الأكموم » وینطقو نها الکموم ۰ وبعد قليل بدا 20 هكران » 
شمالاه بیدا » وهو آبرق نقم بقربه بلدة للویه ٠‏ وعلى بعد « 40 كيلا 
من ظلم وصلنا الو به | لحد رد (۱) ۰ 


كان بلدا قام على مقاه ومحطات الوقود التي انتقلت من الویه » 
ثم أخذ آهل المويه يهجرونه تدریجاً حتى غدا المو به الحديد « المحازة » 
بلدا آعمر من سابقه » وصار آهله يطالون الدولة با ماء والمدارس ees‏ 
المرافق » ولا زالت الامارة في المويه القديم ٠‏ وطلبنا من المقهوي آن 
سعقنا بدلة لأبى راشد ففعل ٠‏ 


سعد الو به الحديد ر ۹٩‏ » كلاة من الطائف + و «5+» » 
أكيال من عفيف » أي قريب من منتصف المسافة يبنهما ٠‏ 


خرجنا من الویه فصلينا الظهر قصر؟ » وكان أكبر ما ری من أعلام 
هنا هي حرة كنبب شبالا" تسد الان > وهي حرة تمتد من سهل کی 
جنوباً إلى قرب الهد شمالاء » تسیل میاهها الشرقية إلى نجد والغرییه إلى 
عقق عشيرة » ومن آودتها الحنوبية وادي مر"ان بلد قديم اندثر 
ثم عمر في السنوات الأخيرة وكثر نزله وحسنت زراعته * 


ومررنا بالرحي ‏ جمع رحا ل حزوم سود متصلة » ثم هبطنا 
واد كثير السرح ‏ شجر - يقال له « قطان » له ذكر في أشعار العرب» 
م بدت لنا نعوف حضن وشعوفه الشاهقة » وعلى « 55 » كيلا مسن 





(۱) هذه المعالم وما بعدها وضحتها پاکشر من هذا في ه معجم معالسم 
الحجاز » ٠‏ 


ده 


الویه الجديد . و « ١‏ » كيلا من الطائف المنا برضوان : مقاه 
یفرق عندها طريق الخرمة يسار فيلب حضتا من الشرق » 

وقد قينا من سفرنا ومواصلة السير نصباً وكانت الساعة الا 
بعد الظهر » فتوقفنا وطلبنا من صاحب مقهى هناك مكان للمرأة فاعتذر 
عن وجود مثل هذا فجعلنا السبارة ول جانب جدار فجلست جوزاء 
ينهم > وطلينا الغداء فقال : « كبسة دجاج » ۰ قلنا : قد مللنا الدجاج 
طيلة هذا الطريق ٠‏ فقال نیج هرید وتاخذون ربعه ونطبخه لک ٠‏ 
دوت على ذلك فذیح الهريد» وجاءنا بيد منه يقول : «هذي وزعتكي»! 

ان لم تكن ذثبة أكلتك الذئاب ! 

لا له تعد إذا قسمة ضیزی .و فنظر الرجل - بق ای 
ونادی صبياً عنده وقال له : هات اللحم كله ! وجاء به. فوضعه آمامي 
وال : « قسمه آنت » » وقعلا" قسمته آريمة آرباع بما اق ذلك الرآسر 
والکرش ثم قلت : اختاروا ثلائة آرباع » فصار . 

ولكن لاخ رفض أن يطبخ لنا قسمنا مما اضطرنا للاتقال إلى 
مقهى مجاور ٠‏ 


ا موا والطا ل 


رجا مو رشا بعد الرابعة فاخذنا في ذلك السهل الفسيحالذي 
قات یعرف بالسي » وکان المنظن المالوف منذ آن خرجنا من ی مه 
کثرة السیارات علی جانيي الطریق منها الجموفة عل جنبها والستلتة 
على شهرها » ومنها ما صارت كومة محترقة ۰ وکان الشيخ راشد بحوقل 
35 بدا بسارثا ۰ ضليع أسود بارز في وسط سهل السى » وهمذا 
الضليع بسمی «البرث» وقد حل في العلمية محل السي » فيقال : جنوب 


(۱) جدي صني ٠‏ 
ب ۱۲۲ 


البرث » وشمال البرث ۰۰ الخ » لكل هذا السهل ؛ ويظل البرث يساير 
الطرق حتى تصل الممعوث » وهو مجمع أوديه الطاثف الشمالبه دمر 
فوقه جسر » سيرد معنا ق آودية الطاثف * 

ثم جعلنا القرشية س بئر ‏ یسارنا عن قرب ٤‏ ثم جعلنا خلصا عن 
سار نا ایضا وهو آلمه صعيرة بطرف وادي شرب من الشمال » علیه 
منشاة حکومیه » ووراءه بدت الحتريرة تم سلسله جبال مدسوس التي 
قلق نحو ها وادي شرب ووادي العر ج » ووراءها العسل 
والعبيلاء وصثاتبة » وكثير من هده العالم داخلة في موقع سوق علاط 
الذي بقع على ملتقى وادي شرب بوادى العرج وما حولهما » فعکاظ 
یس موقعا متنا بقدر ما هو مساحة آری آنها تمند من العرف» عزنا 
مروراً بخزاز وخلص والحريرة والأخيضر ثم العبل " العبلاء » + و بعد 
خلص جعلنا خزازاً بسارن أيضا » وهو كخلص آسود لاطىء ي وادي 
از عة ویسمی الهید ‏ تصفير س فادا مره وادي الربکهة سموه وادي 
المميد ۰ 

آما عن بمیتنا فکانت آرض حثرة ذات أضلع ضعاضع بسیل منها 
شمالا" وادي قران » وغرباً شمالا” وادي مح المعروف اليوم بالسيل 
ا" 

ثم آلمنا بالعرفاء : عرف منقاد يجبعه الطريق على « ۳) كيلا من 
الطائف ء ثم تهبط الريكة مباشرة من العرفاء : واديان يآتيان من الغرب 
من الحزوم الواقعة شمال الحوية » وهذه الريكة الشمالية وبعده بقايل 
الجنوبية » وهم يقولون : اليمانية والشامية ٠‏ ثم مطار الطائف » وبدا 
إلى اليسار بعيدآ قرن : جبل آمفر محدد عال زلوج بجانبه آخر يسمى 
القرين » تراهما حتی تقرب من الطائف يقعان على الضفة الغربية الشمالیه 
لوادي لية هناك ٠‏ 





)۱( استوفيت هذه المعالم وما جاورها في د مهجم ممالي الحجاز ه 


۱ مج 
عبتم ل نم ۾ عدف 0 جح )يد 
| ومد تيمم جره © ١١‏ 
سح یب هنت ۱ 
ل ی کل ی 


a 
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اقویت 


بلدةٌ نهضت في السبعینات فصارت نموذجا للقریه » ثم آخذت ف 
الانحسار » بها قصر ملكي جمیل وفلل عديدة » وآرضها جميلة ءوالاسم 
صلا لوادي » يشرف عليها من الشرق جيل القنة » تبعد « ۱۸ » کیلا" 
عن الطائف على طريق الرياض ٠‏ ثم المنا بالطائف المآنوس ٠‏ 

والحدر ذكره أننا منذ أن تحاوزنا بلدة الغطغط قرب الرياض 
ونحن نسير ف ديار قبيلة عتيبة العريضة الديار ر كثيرة الفروع ٠‏ 


قبيلة لم أستطع التوصل صل إلى سبب تسميتها ؛ والمعروف من فروعها 
اليوم یمود جله إلى هوازن » والقول الساثر مع العامة أو شبههم ف 
نسسته قبيلة عتيبة يشبه السائر في تسمية هتيم أءفهم يقولون:انالنبي 
EY‏ : لم تبق علينا غيرهذه العتيية ‏ اضر 
ع وا درو ا رک مراك ور راه 


۳ | استنتاجات العامة مطابقة للاسم ء 
فروع عتیبه ۰ 
تنقسم عتيبة إلى فرعين كبيرين هما : برقا » والروقه ٠‏ 


وي ص م سس د 





)۱ لدقائق فروع قبائل الحجاز وأخبارها وديارها . تفاصيل وافية في 
كتابي د معجم قبائل الحجاز » ۰ 


- ١78 


و تنقسم برقا إلى : شكمئلة » وبني سعد ٠‏ وقال بعض الیاحین أن ۱ 
برقا من الأزد » فقال : برقا إن الهنو : فخد من الازد(۱) وهو وهم + 
فتلك يرفا ‏ بالمثناة تحت » والفاء س ولیست برقا » فاشتبه علیهم ۰ 
قال ابن دريد 2 الاشتقاف50) : ومن ولد الهنو بن الأزد : حوالة » 
وعتواهی والهوق » ویر فی + ( مقصور) ۰ 


2 
0 


قبائل کار متعدده البطون والفخوذ منها الشيا بين » وأصلهم من 
سليم بن منصور0". 


والمقطة » ويظهر آنهم من أقدم قبائل عتيبة » ويسمونهم اليوم 
« ترئة عتابه » والألف هنا بدل الياء في لهجتهم » وهي بطون متعدد ٠‏ 

والعصمة » ونسبهم إلى قضاعة » والله أعلم ٠‏ والقثمة » وقد أخطا 
من ظن أنهم بنو جشم » وآن القاف هنا بدل الجيم » والخبير في لهجة 
بأديه الجزيرة يعرف خطأ هذا القول ۰ ۱ 

والدعاحين 4 والروسان ٠‏ تجسع فروع هذه القبائل مفصله ف 
معجم قبانل الححاز) ٠‏ 

وقال ١‏ بعضهم : بل تقسم برقا الى : شملة » وعيال منصور ء 

- معجم قبائل العرب عن تاج العروس‎ )١( 

)۲( الاشتقاق لابن دريد ص ۸۷ ۰ 

(۲) هم پنو شيبان بن مرة بن عبس بن رفاعة ين الحارث بن بهثة بن 
سليم » کانوا سدنة العز”ى في الجاهلية ۰ 

() لا زال مخطوطأ وهناك قول اصح عن شملة فانظره ٠‏ 


۷١ 


لابو سک 


هم بنو سعد بن بکر بن هوازن » حضنة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وكانت ديارهم حول قرن النازل بين الطائف ونخلة » ولازالوا 
بها إلى اليوم غير أن القسم الأكبر منهم انتقل إلى جنوب الطائف فملكوا 
أودية : سل » ومظائلة » وبقران » وما حولها » ولهم هناك قرى عديدةء 
ولا اعتبار بقول القلقشندي : ولم ببق لهم حي فيطرق ۰ فمثل قول 
القلقشندي هذا قاله كثيرون ممن هم بعيدون عن جزيرة العربءفادهبوا 
كنانة وني سليم » وغيرهم ؛ وهو وهم ٠‏ 

وتنقسم نو سعد إلى فرعين عظيمين » هما : الثبتة » والبطنين ٠‏ 

ومن الثبتة : لصة » والصريرات » ومن البطنين : النفعة » وطفیح» 

ومنازل الثبتة مقسومة فمنهم حول السيل الكبير الى قرب الطائف» 
ومنهم حول قران جنوب الطائف ء أما البطنين » فكل ديارهم حلوب 
الطائف » وقد استوطن الطانف أحياء كبيرة من عتیبه ٠‏ 


الردقة 
الروقة القسم الثاني من عتيبة » وينقسم الى فرعين كبيرين أيضاء 
ومن فروع المزاحمة الكبار : العضیان 4 والعبيات ك بالعين 
المعجمة ‏ والمراشدة » وذوو عطية أو بنو عطية » والأول آشیع » 
والعوالي » والثبتة « امراء الروقة » وأصلهم من ثبتة بني سعد ٠‏ 


ومن فروع طلحه الکبار أيضاً : العوازم » والذسة : والدلابحة » 
والحناتشة » وذو زراق » والسمرة » وذوو حماد » وبنو آسعد » والحفاة 


١77‏ س 


ومن الحفاة مولاء قسم كبير عرفتهم بنابلس في فلسطين بالأردن » لهم 
فروع وفرى ۰ : 

وكما سبق أن نوهنا تمتد ديار عتيبة من العارض بنجد حتى 
المشارف الغرببة لحرة الححاز عند رهاط ومدركة ٠‏ وال جنوب الطائف. 
وشرقه » وهي تحيط به من ثلاث جهات ٠‏ 


وني کنب الأنساب : رو”ق:بطن من غزية» ومنازل غزية الحجاز. 
وغزيه : بطن من هوازن » كانت ديارهم بسراة الحجاز ٠‏ 


١58 


١١4 


الرحلة النجدية م 4 


آنا في الطائف استوحی الشعور ان في الطضائف بشا ونشور 
أحيت الأحداق في زجسهما وأعادت في الأقاحي الثغور› 


الطائف > الدنة الجميلة ذات الجو المنعش » والهواء العليل » 
والمناظر الخلابه » والأشجار المثمرة دات القطوف الدانية ؛ الطاف 
التي هرع إليها كل ميسر اذا أخذت السماكم تلفح الوجوه » وسرت 
حرارة القيظ في كل ما يحيط بالانسان ۽ هذه المدينة التى شعربالسرور 
والانشراح كل زائر بط أرضها » وشعر بشيء من الأسى والتصر كل 
من فارقها » آين تقع ؟ وما طبيعة آرضها ؟ 


جم اا سركي مكة سي ميل ناکرت و رتم 
كيلا » وجنوب غربي الرياض على « ٩۰۰‏ > كيل ترا ٠‏ وترتفم مدينة 
الطائف « ٠٠٠١‏ » متر عن سطح البحر مما جعل جوها معتدلا” صيفا : 
وهي مصيف الملكة العريية السعودية » وتنتقل إليها الوزارات في فصل 
الصيف » وتصبح في هذا الفصل شبه عاصمة ٠‏ 

.أرضها جنلبه‌تتخللها الوديانالخصية ذاتالمياه النميرة السلسبيل» 
وهي مشهورة بجودة الرمان والعنب والمشمش ؛ وتقع في رحبة في 
تجويف من جبل الحجاز بين واديين » هما : وادي وج من الجنوب » 
ووادي العقیق من الشمال » ولها آحاء جميلة حسنة التخطبط والبانی 
الحديئة » ومن هذه الأحياء : قروی : في الفرب » وشهار ۽ في الجنوب» 





(۱) محمود الخطیب ۰ 


۷۳۰ 


والشرقية : في الشرق » والشهداء : في الجنوب الشرقي » وشبرة : في 
الشمال » والعقیق : ف الشمال آنضا ء ومن آحیاها القد نمه [ ات4 
سکان الطائف : 

سكان الطائئف جلهم برجم بنسبه إلىقبيلتيثقيف وعتیبه المحيطتين به 
بخا لطهم افناء عديدة من الأشراف العبادلة الذين يملكون معظم آراضي 
القيم ولية وأسفل وج ٠‏ آما الحاضرة فهم خلبط ‏ كسائر الدن ‏ من 
من آهل نحد العاملین في التحارة وغیرهم + و نقدر عدد سكان الطائف 


بسیعین آلا ٠‏ 
و گر 
ازرية الانف 
تحط بالطائف ىت كمأ قدمنا أودية فحول كثيرة اشاه والزرع» 
خصية التر به حدة الانتاج » من هذه الأودية : 
١‏ وادي ليه : 
بکسر اللام وتشدد الياء المثناة تحت : 
واد فحل یأخذ من شفا بني سفیان من ثقیف » ومن شفا الطلحات 
من هذیل » جنوب غر بي الطائف » ثم تنجمع رواف‌ده الأول جنوب 


الطائف فیمر على « 10 ) کیلاه عن مدينة الطاثف من الجنوب » ثم 
بأخذ في الانحراف التدريجي إلى اليسار حتى يدفع في سمل السي عند 


بت ۳ _-- 


الوت شرق الطاثف مع ميل إلى الشمال » ويسمى أعلاه ليكة » وأسفله 
جلیل » ثم وادي بني عدوان قرب مقر مفیضه في ذلك السها > وعليه قرى 
عديدة وسكانه : ف آعلاه تقرف (۱) ثم عتسه والأشرف س هبن طرق 
الجنوب وقرن ‏ ثم عدوان آسفل من ذلك . 

روافد ليية : وادي ليه كأي واد فحل تتعدد روافده » ومنها : 


١‏ سوادي علراضة : بأخذ من شفا الطلحات فيمر جنوب الطائف 
فيجتمع هم وادي خماس عند غدر البنات ۰ 


! - وادي ماس : علا للطلحات من هذيل ثم لعوف من ثقيف 


وی اسفله حمی عوف یمر چنوپ عرضة ویجتیم معه كنا اسلفنا ۰ 

۳ - وادي الضيق : بأخد من جبل دكا بشفا بني سفیان ثم ينحدر 
مشرةا جنوب خماس » ويسمى أسفله عمقان » ويةال له حمى بني سالم 
من ثقيف » ثم یجتمع مع وادي ثمالة فغ وادى شبحاط ۰ 

٤‏ - ثمالة :واد سمي باسم القبيلة » فاندثرت القبیله وبق ي الاسم 
لوادي ء بتي من الجنوب من شفا بني عمر من ثقيف » فيجتمم مع 
عمقان فيكونان وادي شيحاط فيجتمع شيحاط بلية تحت حصن مالك 

۵ - وادي نغب : يسيل من جنوب الطائف عن قرب فيأخذ مياه 
القراحين وشعاب عدیدة ثم بدفع في وادي ليه من الغرب شرق الطائف» 


خی وت سرت 


(۱) صدره قبل ذلك للاشر اف القعور ٠‏ 








س 1۲ بت 


وفيه مسجد الصادرة » وفيه قرابة آربعة عشر قرية كلها لقبيلة وقدان من 


وهناك روافد آخری عديدة تتركها للاختصار ٠‏ 


۳ - وادي وج : هو وادي الطائف » بأخذ أعلى مياهه من شفا 
هذیل من أعلى السراة جنوب غربي الطاثف ثم يمر بجبل برد وقرى 
الو هط ثم الو هط ثم المثناة»فيلتف على الطائف من الحنوب‌والشرق»فادا 
وصل الخرار عدر ی ددن العر جءوسري عله هذا الاسم‌مارا 
فيكو نان المبعوث : واد يمر تحت طريق الرياض فيذهب شماله في سهل 
ركية » وقد يتصل بعقيق عشيرة اذا فاض ۰ 

ومن روافد وج : وادي الحيط ب يسكون الياء ‏ > ووادي 
القامه » ووادي الضحاء . وسک نه ف آعلاه هذيل » وبين جبل برد 
والطائف ثقیف » آما العرج فتختلط فيه عتيبة والاشراف » ثم عدوان 

۳- وادي العقیق : وبميز بعقيق الطائف : 
ثم بأخذ على طرف الطائف من الشمال وفیه بعض أحيائه ثم بنحرف 
شمالا” متعرجاً فاذا مر فوقه طريق الرياض آطلق عليه « شرب > يمتح 

وفه عشرات القری مثل : القيم» وأم الحمض»وقد برة »وغيرهاء 

ومن روافده : وادي أطيلح : من جبل العمير ٠‏ ووادي مسرة : 


د ۴۴۳ - 


من العمير أيضاً وما حوله ۰ ووادي الحوية ٠‏ والريكتان ۰ ن العرفاء 


ميال انطانهی 


الطائف ب كما قدمنا ‏ منطقة جبلية » وحولها عشرات السمیات 
من الجبال مما لا یتسم له المقام هنا » غير أن هناك جبالا” مشهورة 
معروفه للجمیع » منها : ۱ 

۱ س جيل الغمير : تصغير غبر : هو الجبل الأسمر الشرف على 

۲ = برد (بفتحتین):جیل بضرب الى الحمرة جنوب غربي الطاثف 
على عشرین كيلا تراه بارزا وأنت توم الطائف من جهة الریاض » وهو 
الحد الفاصل بين ديار هذيل وثقيف » وکل مياهه في وادي وج . 

۳- جبل قرنیت : جبل ذو رآسین كغزالي الشداد آحدهما أطول 
من الاخر تراه ارا جنوب الطائف ی شفا دي عمر من بني سفیان من 
هدیل » ولا أن « فریت » اسم غريب على العريية فاني آظن أن أصل 
الاسم ( فرنين » مثنى قرن » ثم صحف على مر الزمن ۽ خاصة أن في 
الححاز ۰ 


4 س هرمة : بكسر الدال الممملة » وفتح اليم : ليس كيرا غير 


طا » تقترب منه اليوم أحاء الطائف > بم يسفحه 


الشرقي وادي دج و بالعر بي وادي العقیق ۰ 
ه شمرج : أسمر سامق شرق الطائف يرى رآي العين ٠‏ 


٦‏ - شرقرق : كشرورى : جبل ليس عاليآ » عليه بعض أحياء 
البادية شمال الطاف على ضفة العقيق الشمالية ٠‏ 


سلة عروات 


هم بنوعدوان بن عمر بن قيس بن عتيثلان» فهم قبيلقيسيةعيلا نية؛ منهم 
عامر بن الظرب حاکم العرب ف عهدة » وهذه دیارهم القديمة » نم 
حدئت بينهم حروب شنت شملهم فتفرقوا في الديار * دهم منهم الیوم 
عدوان بعور الأردن » وبطون بالسراة متفرقة في القبائل » وآبيات في 
حرب » وغیرهم ۰ وینقسم العدوانیون القیمون الیوم بأسافل یه 
والعرج الى : 

١‏ العثامین : ذرية عثمان المضايفى وزير الشریف غالب » ومنهم 
المضابفة نسبة للمضايفى أيضاً ۰ 

؟ ‏ الحزامى ( بالقصر ) : سكان صثلكبة ٠‏ 

۳ - ذوو سليمان : آهل العبيلاء ٠‏ 

۽ ذوو مسعود : سكان المحنب والفريدة ۰ 

وقد ذكر صاحب العبر » وتقله عنه القلقشندي20 ان ف شمال 





)۱( نهاية الأرب » وسبائل الذهب « عدوان » * 


بت ۱۳۵ 


افريقيا أحياء من عدوان كانت ترحل مع بني سليم هناك » وذكر لي أن 
ا 

وعدوان لا بزوجون بناتهم لغيرهم الا لبني هاشم » ومن عدوان 
أيضاً الخمامیش سکان الحوية وما حولي . 


: کہ رص 
یت لطاد کہ ارہ 

وصلنا الطائف والشمس تكنع للمغيب فافزلت آبا راشد وابنته في 
بيت صهره زوج الجازي » وبعد مشادة كرمية وحلف واستغفار وجر 
وعتعتة استطعت الاتفلات من رفقة لا تمل » ثم توجهت إلى الضيافة 
العسكرية حيث الفرش الوثير والطعام الكثير ! فقضيت الليلة في نوم 
عميق و « رحت في سبعة بحور » كما یقولون في أمثالهم ٠‏ 


استيقظت في صباح يوم الخميس الموافق ۱۳۹۰/۲/۷ ه » وبعد 
الافطار توجهت إلى زبارة صديقي محمد سعيد كمال » صاحب مكتبة 
المعارف » ومؤرخ الطائف » وهو رجل حسن البشر هش ویش ولا 
كش ! ولذا کت رواده وأصدقاؤه > ولا آزور الطائف الا ويكون ٤‏ 
برنامجي زبارة الكمال * وطبعي يجفل ممن لا يبتسم ولا یش عند 
اللقاء » ولذا بقل رصيدي من المتصفين بهذه الصفة غير المرغوية ٠‏ 


وبعد شرب الشاي عند الكمال خرجت بعد أن أقسم يمينا أن 
أتغدى عنده » فطلبت منه أن وجل ذلك الى أجل ففعل مشكوراً ٠‏ 

وبخرج الطريق من الطائف إلى الغرب جاعلا” مجموعة جبال 
شرقرق يمينه وجبل الغمير يساره » ثم هبط وادي أطيلح ثم صدور 

(۱) کتبت رحلة عن بلاد عدوان وفروعها » نشرت في مجلة المنهل 


س ۱۳۹۳ ھ ص ۷۱ ۰ 
(۲) انفصل بنو خماش عن عدوان بسبب واقمة حدثت , بينهم ٠‏ 


س ۱۳۷۹ ات 


سر فم يم على سد ثلبى عل ثمئية ال » ثم على جياجب فرمة فيه 
ا کیل من تلبی » شم مطل بحرة قرن لو کیل من جیاچب » 
ثم يجبع الطريق وادي الحرم على كيل من بحرة قرن أي على أجل منم 
الطريق » ذلك آنه صدر وادي قرن « ميقات آهل الشرق » * 

ووادي مورا ل لي 
فتحات - فيسمى وادي الغديرين » لقريش ثقيف » ثم وادي المحرم إذا 
وصل الارن > وسکانه هنا فيا النمور وطویرق من ثقیف ابا 
ثم ينحدر الوادي فيسمى قرة ثم السیل الكير ء حيث يقطعه أخريق 
من سعة إن الط ف وتواحي رکية الار في نغلة الواية » وهو الطریق 
القديم » وني هذا الطريق مر صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف ٠‏ 

فاذا تجاوز السيل الكبير سمي بعجاً - يضم الموحدة ‏ ثم حراضاً 
ثم نخلة الشامية ه فوادي الحرم هو جزء من نخلة الشامية ٠‏ 

وهو واد كثير البساتین والقرى »> ومياهه حسنة عذية » وهواؤه 
كهواء الطائف ٠‏ ثم يصعد الطريق النقبة الحمراء » وهي أصعب طلوع 
في هذا الجبل » عقبة هي امتداد جيل الحبلة ومجموعته في الشمال » 
ثم يرتاح منها في الهدأة ٠‏ 


J 
اله‎ 

وهدة من الأرض على ظهر السراة على « ؛١‏ » كيلا” غرب الطائف» 
تحيط بها الجبال البارزة » وتتكون من واديين رئیسیین : 

الأول - وادي الخوله - بضم الخاء العحمة 2 وفتح الواو ب 


وهم بطن من الور من ثقیف : ياني من جبلي شعار والحرله فیسمی 
- ۱۳۷ - 


وادي الأعمق » ثم وادي الكمل # بضم الكاف وتشددد المميم ب بطن 
من النمور أيضاً » ثم وادي الخولة حيث يقطعه الطریق » فيه قرى 
عد دده ومزارع وغابات من العر عر وآشجار السر اه عل جا نسه ¢ 
بجتمع بعد ذلك مع وادي العربه فيسمى الوادي وادى الأغراف » حيث 
ينحدر عميقاً بين الجبال متجهاً شمالا” فيآتيه من الغرب وادي مظلم » 
فإذا اجتمعا سميت الأرض الشرقة س بفتح » وسكون - والوادي 
تضاع ثم الكفؤ فيصب في نخلة اليمانية فوق يسوم ٠‏ 

والثاني - وادي الغربة ‏ بكسر الغين المعجمة » وفتح الراء ‏ 
منسوب إلى أهله من ثقيف » يقال أنهم مغاربة نزلوا هنا فحالفوا ثقيفا : 
اند من شعار ومن حزوم غرب جبل مکرس ثم یشرق حتی یجتمع مم 
وادي او( السالف ذكره 4 وعلى غرسة قم المعالي : مدنه الهدآه 
الرئيسية» فيا الامارة والسوق ومرکز الحركة ب والهدأة ذات جو جمیل 
صيفأ كثيرة الفواكه » غير أن مياهها شحيحة لوقوعها على ظهر الجل > 
وقد تقدمت عمراناً وشفت فها شوارع وسفلتت » وتر تفع الهدأة عن 
سطح البحر ( ۱۹۵۶ 6 متراً » ومساحنها لا تتجاوز عشرة آکیال ف 
مثلها » ومنها بنحدر الطریق في چبل كرا إلى تهامة . ۱ 

وسکان الهداة ثقيف الاتی ذکره ۱ 5 

جبال الهداة : 

ثي الهداة أو تحيط بها خمسة قمم بارزة هي : 

۱- الحبلة : ثلاث فتحات » واهمال الحاء » والوحدة : جيل 
وی یت وی 

(۱) کتبت عن الهداة رحلة نشرت في المنهل س ۱۳۹۵ ه ۰ ص ۰۳ 


۱۳۸ ت 


أحمر ضخم فاد عن العا باق ادا ال الوت حت 
يتصل بقمم آخری هي سلسلة السراة » وتسیل مياهه الشرقية في وادي 
وهو الحد الفاصل ‏ هنا بين ثقيف شرقاً وهذیل غربا ٠‏ 


؟ ب شعار : بضم الشين المعجمة : قمة تشرف على الهدأة مسن 
الجنوب الغربى » يسيل منها الأعمق شرقا » والكر غرباً في نعمان » وعلى 
شعار هذا منشآة حکومه ٠‏ 


۳ - دليم : بالتصغير : قمة حمراء بارزة وسط الهدأة تحيط بها 
أودتها وقراها ۰ 


و - مكرس : عرف آحمر يشرف على الهدأة من الشمال » على 


ه ‏ جيل هندی : قمة بين الهدأة ووادي الحرم » وتعتير النقه 
الحمراء امتداداً لها » میاهها الغربية في وادي الخولة » والشرقية في 
وادي الحرم ٠‏ 


A 


لصم 


e 


وما حو له من قديم الأزمان » فادا ذكر الطائف ذكرت ثقيف ٠‏ 





(۱) اخترت اسم الهدآة بالهمز للتفریق بیتها وبين وادي الهدة شمال 
مكة » وهو آکیی متها وکان آشهر إلى أن شق هذا الجبل فصارت الشهرة لهذا » 
ولآن الهمن هنا اصح وهو من التهديئة » اي أن من يصعد هذا الجبل يكونني 


ب ۱۳۹ 


O 

کک إن موازن بن متصور من قیس عيلان ٠‏ تمتد یار ایو م و 

حي سفیان هوا إل مشارف نخلة اليمانية شمالا” ٠‏ لهم تاريخ طويل 

وحوادث جمة(1) لا نتسع المقام لها . وتنقسم ثقيف اليوم إلى سبعة 
بطون كبيرة هي : 


شمالا” إلى تضاع ۰ ۱ 


وکسم قبائل تقیف تتقسم ال : لور الحضر » وطویرقالیدی 
ولکل منها فروع عدیدق۲) . 


"ب التمور : كجمع نمر : تجاور طويرقآ من الغرب » و 
معظم الهدأة 4 وحماهم وادي الأغراف وما حوله 2 حمی النمور 4 
وشسمون إلى : نمور وادي المحرم > ونمور الهدأة ؛ ولكل منهما 
فروع ٠‏ 


۳ب عوف : بطن متحضر في وادي لية » وحماهم « حمى عوف » 
حول غدبر البنات » ومن أشهر فر وعهم العنم _ بضم العين المحجمة » 


و نشد رد اللون ۰ 


۽ س ينو سالم : ودیارهم جنوب لية في عمقان والضیق وما 
حاورها ؛ ومن قر وعهم آل مخضور » وال آحمد » وال نافع » و آل 
عابد أو غنيك » والجردات » وآل زید » وال عمرین - بکسر المع سب 
(۱) لصديقنا محمد سعيد كمال كتاب عن ثقيف يعد الآن للطبح » وقد 


يطبع قبل هذه الرحلة ٠‏ 
(1) فصلت في معجم قبائلا الحجاز ٠‏ 


ms ۱۰۰ يا‎ 


ه ل سفان : سکان الشفا المعروف بأسمهم جنوب الطائف > 
وقد نشرت عنهم رحلة في مجلة المنهل س۱۳۹۲ ص (۱۰۸۰) وينقسمون 
إلى : بني عمر » وآل شريف ۰ 

٩‏ - الحمدة : بطن قليل يسكن وادي القيم والمليساء قرب 
الطائف شالا ٠‏ 

7 ب قريش : من أكبر قبائل ثقيف » وقد جرى بعض الباحثين 
على تسميتهم : قريش غير الأشراف ٠‏ أي غير قريش مكة ؛ وليس هناك 
ما يثبت أو ينفي هذا فقد يكونون من قريش الظواهر حالفوا ثقيفا 
فكثروا هنا » ويقسمون إلى : قرش الحضر » وقرش البدو ٠‏ 

وتمتد ديارهم من جبل برد صدر وج إلى وادي الغديرين فالهدأة 
عند شعار » وكانت لهم حروب وغارات مع هديل يسبب الجوار ٠‏ 

والغرب أن كلمة الحضر والبدو غير منطبقة عليهم » ذلك أنهم 
كلهم أو معظمهم ‏ حضرآ ويدوا سكان قرى وأهل فلاحة ٠‏ 


م ہے“ 
بصم رعة 


وغير ما تقدم هناك قبيلة تسم ىثقيف ترعة ‏ بکسر التاء وسکون 
الراء - على ما ينطقون ‏ منفصلة عن ثقیف الأم وديارها بين ديار 
بلحارث وبني مالك جنوب الطائف على قرابه « ۰ كيلا » ومن آهم 
فروعهم : عنس » وبنو يوسف » وقد يقال لهم ثقيف الیمن ٠‏ غير أن 
رايتهم التي حضروا ها مهرجان العلائف كان مکتوبا عليها « ثقيف 
ترعه » ٠‏ 

ثم تتحدر الطریق كما قدمنا على جبل كرا فتمر بالمعسل؛ماء عذب 
نمیر في صدر وادي الكر » ثم مركز الكر على « 40 > کیلا" تقريبأ من 
مكة » ثم شداد بلد عثربة على دب كيلا”من مكة»فيآخذ الطريق في وادي 
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نعمان : الوادي الفسیح فيكون یمینه جبل کینکت الشهير عال منيف 
برتفع قرابة « ۰۶ مرا » وعن ساره جبال سحار ورهجان والقوضق 
ثم يصعد في ريع فیهبط على عرفة » وعرفة غنية عن التعریف هنا ۰ 


وار غم ن 


كتبت بحاً مطولا* عن وادي نعمان وقبائله نشر في المنهل س 
۲ هھ ص 45م ۰ وهذا مختصر منه : بأخذ نعمان من أعلى السراة عند 
الهدأة فتجتمع أول صدوره تحت الكر وهي أودية أربعة : الضيقة من 
الجنوب » والكر تمثناه الطريق من الشرق » ثم بعرج س يكسر الراء _ 
من شفا زليفة یمین الطریق م وادي الشراء : بلابط جبل کک من 
۱ الشرق ويسمى اليوم وادي الكباكية نسبه إلى سکانه من هذیل ال ذکورین 
عده ٠‏ 

ثم ينحدر الوادي مغرب فترفده من الیسار على التوالي : عرعر » 
وسار » ورهجان عل « ۲٩‏ » كياد من مکة » ثم الهاوتان قرب عرفة ء 

أما من بمين الطريق فآهم الروافد وادي الوصبق ۳ بفتح الواو ۰ 
وهو الحد يبن هذيل شرقاً وقريش جنواً ٠‏ 

ثم يستمر الوادي معرباً حتى یجتمع مع عرنة جنوب غربي عرفة . 
فیطلق على الوادي عرنة ‏ بالنون ‏ الى البحر » وعلى مصبه یقع ميناء 
الشعبية ٠‏ ۱ 


صنل 


احدى القبائل العربية العريقة التي لا زالت في مساكنها الأولى مع 

تقلص ١‏ بسيط من أطرافها ؛ وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر 

أبن نزار بن معد بن عدنان ؛ ولا اعتبار بقول من قال : تفرقوا فيالممالك 
نت 


.. فلم ببق لهم حي يطرق»وهي آقوال درج عليها ابن خلدون والقلقشندي» 
بينما كانوا يكتبون من ديار بعيدة عن‌الحجاز فادعوا محو قبائل الحجاز 
كلها يدون علم منهم آکید ۰ 

وتمتدديار ني هذل الیوم‌من‌مشارف‌وادي پلسلم ۲۲ الشمالةممتدة 
على السفوح العر بيه للسراة شاملة أودية دفاق وضيم وملكان "و نعمان 
فسن والتغلتان المانة والشامية > ووادي الزبارة إلى شمال ذلك » 
وني الشرق تتداخل مع قبيلة ثقيف في حدود متعرجة » فتقترب من 
الطائف في الحنوب الغربى الى مسافة عشرين كيلا عند جبل برد 6 
وقريا من ذلك شمال الهدة في الشرقة » ثم تحدها قبيلة عتيبة عند 
السيل الكبير « قرن المنازل » وني حراض » والزرقاء إلى حرة المقطة ٠‏ 


آما من الغرب فتخدها قبيلة بني شعبة ب بطن من كنانة ‏ في 
أسافل يلملم وصدور إدام والبيضاء “ثم خزاعة في ملکان » ثم قریش 
قرب عرفة وا مَس ثم تميل ديار لحان خاصة من هديل على امتداد 
طريق اليمانية إلى مكة على طرفة الشمالي الى مر الظهران وفج الرحى ٠‏ 


وتنقسم هذيل اليوم إلى قسمين كبيرين : السودة ويقولون لهم 
« بني » لان كثيرآ من قبائل هدا القسم يقال له بنو فلان كما سيتيع » 


والفرع الثاني جميل » وكثيراً ما يقولون : هذيل اليمن وهديل الشام ٠‏ 


وتکاد تکون معظم بطون « ني » من هديل الشام » وهم سكان 
شمال جبل کیکب » ومعظم بطون جميل من هذیل اليمين » سكان 


نعمان وجنوبه ٠‏ 





(۱)و(۲) كتبت عن هذه الأودية يحوثاً موسعة في مجلتي العرب والمنهل 
بين عامي ۲ ىرو ۱۳۹۵ ھ "° 


- 1۶۳ 


١-المسودة‏ : بكسر الميم : 


آب پني : ومنهم : لحیاق وی عم ؛ وینو مسعود » والطارفت 
وهده البطون تمتد دبارها من شمال مكة الى قرب الضرية الیقات 


العروف ۰ 


ب ب بنو صلیم « الصلمان » وهم الحنارشه » وعشل » سکان 
حنین وما حوله ؛ والسعايد » سکان نخلة اليمانية » ومن فروعهم : 
الستبرات وذوو علي وذوو منير والحبالصه ٠‏ والسواهرة ومعطان 
بخالطون السعايد . 


ومن أخلاف هذه البطون : الزواهرة » سكان سولة : فرع من 
زیید من حرب نزلوا هنا فدخلوا في هذيل » والقناوية » أهل الزدمة : 
يقولون أنهم هاشميون » جاءوا من قنا على ساحل عسير ٠‏ والحكمان » 
ثي نخلة الشامية : جاءوا من بني حكم بنواحي جازان فانضموا إلى هذه 
القبيلة ٠‏ ومن المسودة قبيلة زليفة ‏ بضم الزاي » وبالفاء ٠‏ يسكنوا 
الشفا شمال الهدآة ۰ ۱ 


تکثر في هذا الفرع البطون التي بصعب ربطها ببعضها » فاذا 
سألتهم قالوا : بنو فلان وبنو فلان ولاء ٠‏ أي پل بعضهم بعضاً » ولا 
«سمون رابطتهم الا نادرآ ومن هذه البطون : السراونه في نعمان : 
يطون عديدة12) الكباكية : نسبوا الى كبكب » وروی لي آحدهم 5 


خبر يطول : انهم أشراف آتو من المغرب”" » والحساسنة » سكان وادي 


(۲(9)۱) اتيت‌علي تفصیلات لايتسع لها المجال هنا في « معجم قبائل 
جاز ٠‏ 
ا 


مشر 


کر 


یمرج والشرقة » القثرعح » ويقال لهم : العلويون » ومنهم أحد عشر 
طا : سکنون جبل عروان ومشارف بلملم الشمالية » والتدويون 
« نو ندا » يسكنون ضيمآ وما حوله » ودعد : یسکنون ملکان وما 
حوله » والجوابرة : يسكنون رهجان » وینو کب وإياس بين رهجان 
والضيقة » والطلحات : سكان آعلی وج » وبنو زيد حول شعار > 
والسوالمة جيران الطلحات من الناحية الفرية ؛ وهناك بطون عديدة 
آخری ٠‏ والصواب أن بني زيد والسوالة هم من المسودة لا من جميل* 
وذكر صاحب « قلب جزيرة العرب » أن كلاه من كعب وإياس من 
المسودة ٠‏ 


ت = 
الرحلة النجدية م ٠١‏ 


26 ا 


ومن عرفات تهبط وادي عرنة ‏ بالنون - وهو واد فحل يأخد 
أعلى مياهه من شفا زلیفه وحنين ومياه كبكب الغربية والصفاح وجبال 
مكة الشرقية » ثم يمر غرب عرفة فيجتمع مع عمال التقد"م بُعيد عرفة 
- بالفاء # فياخد الوادي هذا الاسم الى البحر ٠‏ 


ال مجاز 


وعلى هذا الوادي من الشرق بقع سوق « دي المحاز » الشهير من 
أسواق العرب » شب يسيل من جيل كبكب من جهته الغربية فيدقم 
في وادي عرنة من الشرق عند التقاء وادى اللجيدى وحنين على ثمانية 
أكيال من علمى طريق نجد الار باليمانية » وطول هذا الشعب قرابة 
عشرة أكبال » وعل بعد ثلاثة أكيال إلى داخله » أي على بعد أحد عشر 
كيلا من العلمین الآنف ذکرهما » وعل ستة وعشرين كيلا“ شرق السجد 
الحرام » وأربعة عشر كلا شمال عرفات توجد خراثب كانت مبنية 
با لحجر الحاف « بدون مؤنة » ظهر آنها كانت تسقف وقتياً » ريما 
بالشمال ونحو ذلك » قائمه على حزم مرتفع » وتوجد بالقرب منها بثر 
دار به الفوهة » وهذا هو حتماً ‏ سوق دي الحاز الشهور » الذي 


ثم تخرج غربآ مارا العلمین -- حد الحرم ب وعن يمينك جبل 
الخطم النقاد یتصل به من الشمال جبال الشعر والطارقي » وإلى اليمين 
خلفك نتصب جيل سعد الذي شرف على عرفة من الشمال الشرقي » 





٤۷ 


ومن ورائه ترى قمم كبكب » فاذا سرت غير قليل يأتيك من اليمين‌وادي 
السقیا » ثم تدفع في المأزمين » وسمی آحدهما الأخشب الكبير وهو 
لایمن » يتصل شمالاء بجبل المرار ثم ثبير النصع » والثاني الأخشب ١‏ 
الصعیر وهو الااسر » فاذا أفضت فأنت ف المزدلفة » رحبة بين الجبال . 2 
من الشرق الأخشب الكبير والرار والنصع » ومن الجنوب جبل مکسر ‏ * 
آسمر مذروب ٠‏ ومن العرب جبال منى » والحد بینها وبين منی وادي 
التار » والحبل العالي الشرف على منی من الشمال هو شير الأثيرة » 
وقمته غيناء » ويقال : ثبير غيناء » ودعرف اليوم بجبل الرخم » أما 
الجنوبي ؛ فكان يعرف بالصابح » واليوم يقال له : جبل منى اليماني ٠‏ 
ونهانته من الشرق « دقم الوبر » ثم تتجاوز العقبة فتکون في مجر 
الكبش » وهو قسم من وادي الحصب » ويشرف عليه من الشمال جبل 
العسالة » فاذا دفعت فأنت في « الاقحوانة » وقسمت اليوم الى حي 
۱ الروضه » وحى الششة وغيرها ٠‏ 


ثم يتكون أعلى وادي مكة »> وفروعه الأولى تأني من جبال : 
الطارقي وثقتبة وثبير الأثبرة وحراء ثم تتجمع عند اليياضية فینحدر 
متعرجا » يميئه جبال : أبي دلامة ثم آذاخر » ثم قعيقعان ثم ثبير الزن 
المعروف بحبل المسفلة ٠‏ آما من اليسار فجيال الخنادم وأبو قبیس 
وجبل خليفة » وجبل الیش » وقرب هذا الجبل يجتمع بوادي مكة 
واديها الثاني « وادي طوى ٩»‏ وهو واد يأتي من سفوح جبل اذاخر 
الغربية فيمر غرب قعيقعان » وفيه بر طوى الشهيرة » واحياء كثيرة من 





)۱( عن تفاصيل أوفى عن هذه الأودية ‏ انظر المنهل س ۱۳۹۲ ي 
من ٩۵۶‏ وعن جبال مكة کتبت عدة یحوث أحصيت فیها « ۱۸۰ » مائة وستين 
جبلا . غي أن العرب ترقفت قبل نشر تلك البحوث أو بعضها » وکل هذه 
الجبال موضحة في « معجم معالم الحجاز » ومحدهة بدقة ۰ 


- ۱۶۸ = 





مكة كالعتيبية وجرول » والتتضباوي والحفائر وغيرها + ووادي مكة 
لار بالسیجد الحرام بسمی وادي اپراهیم » ومدفعه في ره فى ی[ 
وليس عند الشمیسی كما نوهم بعضهم * 

والوادي الثالث ف مكة هو وادي فخ: تخد من جبل حراء وقرب 
علبي طریق نجد وجبل الستار م يدفع شمال الواديين الآتفين » وكان 
يسمى أعلاه رر مكة السدر » ثم يسمى فخا » وفيه الو قعه الشهورة بين 
الفلوي ( بنة ود م وسمی هذا الوقع الشهداء۱۳٩‏ » فاذا 
تحاوزه كان بسمی « پلدح » ثم يدقع فى مر الظهران مارا بالشمیسی 
رر الحدییه » ۰ 


وعلبه آحیاء : الزاهر والزهراء والنزهة وآم الجود » وف أم الحود 
مقر رابطه العالم الاسلامى ونادي مكة الأدبى ر الثقاي » وآقیم هناك 
فندق کییر ٠‏ 


ار ما رملی 


ليس هنا مجال لذکر تأريخ مكة » فتأريخها يماو مجلدات ضخام » 
انما نذكر نذة عن تطورها في عصور عديدة ؛ ومكة هي قبلة المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها وهي المدينة الأولى لديهم بلا منازع » فما 
ی و لي ين 9 


وقول المؤرخون : ان آول من بنى الكعبة الشرفه ابراهيم الخليل 
عليه السلام ٠‏ 

وقيل بل كان أبناء آدم قد بنوا البيت من الطين + ولا فرغ ابراهيم 
من ناه آمره الله أن بوذن في الناس بالحج ۰ فقال : ربي » وما يبا 


سس تست مت سس سس سید 


(۱) انظر النهل س ۱۳۹۲ ص ۵۵۶ * 


۱۶6٩ _‏ بت 


أذاني ؟ أو كما قال ٠‏ فقال الحق جلا وعلا : أذن وعلي البلاغ ٠‏ فلمدبق 
على ظهر الأرض من لم يسمع صوت ابراهيم ٠‏ 


وظل الناس يحجون إلى هذا البيت وما يجرؤٌ أحد أن يبتني في هذا 
الوادي حتى جاء قصي جد رسول الله الخامس فجمع قرشاً في مكة 
۱ واستول على مفاتيح البيت من خزاعة فبنى أول دار للسكن حول الت 
وجعل فیها اجتماع فرش فسميت دار الندوة » وکان الناس بظنون أن 
من يبني پیت بجوار بيت الله قد تصیبه قارعة » فلما رأو قصيآ لم يصب 
بأذى سارعوا إلى البناء فقامت من يومها مدينة مكة المكرمة قبل ما يقرب 
من مالتي سنة قبل البعثة النبوية ٠‏ وكانت مقسمة أرباعا لقريش » فلما 
جاء الاسلام أخذت القبائل حولها ترغب في التحضر فكان بخط لهم 
فیسکنون » فلما فتح الله على المسلمين بلاداً واسعة أخذت مكة تزدهر 
بصث تضاعف عدد الحجاج فتضاعف دخل أهلها فآخذ في عمارتها » 
حتى أن عيون هذا البلدالقاحل بلغت العشرين عينآ » ووصل عمرانها 
إل قرب جبل حراء ۰ 

ثم توقف هذا النمو زمناً طويلاك لانصراف أهل الثروة عنما 
والناس تباع السلطان » غير أنها ظلت من أعمر مدن الجزيرة العرية 
لتبلغ آهلها دمو سم الحج وما بدر* من موارد » ولا توحدت جل آجزاء 
الجزيرة العريية في منتصف هذا القرن ظلت مكة عاصمة المملكةالعربية 
السعودية ما يقرب من مان وعثرین سنه » فازدهرت وتقدمت على 
كل مدن الملكة » وتشهد الیوم تطوراً ما شهدته من قبل وخاصة في 
مشاعر الحج حيث آقیمت الجسور المعلقة العملاقة وشقت الشوارع 
وعدت » وآخذن تتسع عمرانياً » ويقدر عدد سكانها اليوم شحو 
أريعمائة ألف » رغم أن الكثيرين هحروها خلال العشرین سنة الماضية 
إلى جدة والرياض حيث فرص العمل صارت أكثر» وطرق الاثراء أسهل. 


~0۰ - 


وستظل مکه مد ننه الاسلام وعاصمته ومهوى أفئدة المؤمنين إلى 
ان برت لف ایارض ومن علیها » وطوبی لن اکرم آرضاًآکرمها اله 
وخصها ببيته العظیم » وطوبی لكل من ساعد في اعمارها و ازدهارها ۰ 


کب 


وس 


واذا ذكرت مكة ذكرت قريش » فهي القبيلة التي يذكرنا اسمها 
دائما اسم مكة » كانت قريش متفرقة في القبائل حتى جاء قصي فج 
فسمي مجمعاً فآنزلها مكة فكان منهم سكان ما حول الحرم فسموا 
قرش البطاح » ومنهم بنو هاشم وینو آمية » وهم ينو عبد مناف » وبنو 
زهرة وسو مخزوم وینو نميم وینو عبد العزی ؛ وینو عبد الدار » وینو 
چمح ویو سهم + وح عدي پن کمب + ویقال لعامتهم : بنو کب بن 
لؤي ٠‏ 

وقریش الظواهر هي : قبائل بني عامر بن لژي بن بخلد بنالنضرء 
با قريش هو النضر بن كنانة بن ختزيمة بن مدركة بن الياس بنمضرالخ 
كانت لقريش السيادة على البيت فاحترمتها القبائل واجلتها » وخرج فيها 

وف الاسلام زاد عز قريش حتى قيل أن العرب لا تسلم قيادها الا 
لقرشى » فحاول البعض الاتتساب زوراً لهذه القبيلة طمعاً في السلطة ٠‏ 

ومن قرش الخلفاء الأربعة » وملوك ني أمية وبني العباس > 


۱۵١ ب‎ 


وتفرقت بطون قرش في الامصار وخاصة أبناء الصحابة والهاشميين 
الدین كان سهل علیمم تسلم القیادات الروحية حيث حلوا » واذا 
استئنینا الأشراف من قريش فان الوجود منهم الیوم حول مكة قلیل 
جداء وهناك قريات صغيرة منها قرية الفتجرة شمال غربى عرفة» وأخرى 
جنوب غربي مک عند جبل ليين » وبویتات لأبي السمن شمال عرفة 
قرب سلع۱) » آما ديارهم فهي عرفة وشمالها إلى الصفاح » وغربها إلى 
جبل ور » مع تداخل آملاك الاشراف معهم ٠‏ آما الاشراف وهم فرع 
من بني هاشم من قرش فان‌قبا ئهم الان عديدة الفر وع كثيرة العدد(۰)۲ 


اع 
قبيلة عر بية عريقة قديمة » ارتبط اسمها بمكة مرادفاً لاسم قريش» 
وثیل : إن خزاعة قبيلة أزدية » وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارئة بن 
عمرو مز يقباء » وقال آخرون : انهم مضريون » وان عمرا این لحى 
ابن قمعة بن الياس بن مضرء والخلاف يطول ذكره هنا(" نزلت خزاعة 
حول الحرم بعد هدم سيل العرم فاستولت على مكة ومفاتيح البيت 
حتى آخذها منها قصي » فحاربت خزاعة قريشاً فاتتصر القرشيون 


فطردوا خزاعة الى مر الظهر ؛ ون آول الاسلام حالفت خزاعة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ضد کانه وقرش ٠‏ 
خزاعة الیوم ۹2 


تنقسم خزاعه اليوم إلى : خزاعه الوادي»ویسونون قر ده تعری بدف 
ره 
(۱) هو غير سلع الدينة ٠‏ . 
(۲) جاءعلى جلها صاحب الرحلة اليمانية الشر یف شرف البر كاتي, و فصلت 
بعطونهم في « معجم قبائل الحجاز » 9 
(۲) بحنته مطول" في معجم قبائل الحجاز ۰ 
= ۱۵۲ مه 


وخزاعه البر » وتسكن أسافل أودية عر نه Os‏ وما حاورها 
جنوب عرق بت وتتقسم ال بطنین : طلحة ء والصقاره* * دم باد یه 
رحل استوطن معظمهم مكة في موجة الهجرة التي تجتاح البادية ایدم" 


ونول على خزاعة في ديارهم بطن من البقوم يقال له « الموركة » 
فرع من موركة البقوم ٠‏ ثم نازعوهم الدیار 7 ومرافعات » 
ونزل إليهم أيضاً « المجانين » فرع من لحيان من هذيل » وأصلهم من 
حرب دخلوا حلفا في لحيان”' فاحتدعوا من ديار خزاعة قسماً » ولم 
ببق اليوم لخزاعة من الأرض الا ما عمروا بآندیمم » ولدهم وثالق 
قديمة تحد ديارهم شمالاء يدرب الحب « الطريق بين مكه وجدة » 
وجنوياً إلى قرب وادي اللیضاء » وشرق درب العرفات » وغرباً ديار 
العر امطه الاشراف عند خثارق وجبل عم وسطاع * 


کنانة 


احدی قبائل الحجاز العريقة » كانت عند يزوغ فجر ۳ سس 
دیارها من بدر في وادي الصفراء شمالاء إلى قرب جازان جنوي : ممتدة 


من بطوتها : قريش التقدمة > وعبد مناة » وینو مالك » ويو 
اللنث » وشو ضمرة وكانت مناز لهم وعامه بني بكر بالأبواء والبزواء 
وما حولهما » وینو بکر بن عبد مناة بن كنانة منها : ضمرة » واللیث 
وغفار » ومن کنانة بو فراس » کانوا يسكنوا الكديد قرب خلیص > 





(۱)و(۲) كتبت بحثاً مطولا" عن وادي ملكان في مجلة العرب م٩‏ ص۰۸٩‏ 


د ۳ 


وهم اين قول فيهم الامام علي رضي الله عنه : وددت أن لي بک 
ألا من بلي فراس * يعني جيشه » ومن بني فراس ربيعة بن مكدم حامر 
الظعینه(۰)۱ وكان من كنانة بنو شعبة حول إدام ٠‏ 

كنانة الیوم : ۱ 

أكبر بقايا كنانة اليوم قبيلة بني شعبة : قبيلة تقم ديارها جنوب 
مكة تجاور هد بلاء من الجنوب العربي » ممنده من وادي إدام شما 
إلى ما وراء الليث جنويا ٠‏ 

ومن فروع بني شعبة : ۱ 

ت الححاد له 8 سكان ادام إل سعيأ 4 ومنهم : آل راشدوالحملة 
والسليم ٠‏ 

۲ب عضتل : سکان وادي مركوب « ۱۲۷ » كيلا” جنوب مكةء 

۳ ل الزنابحة ‏ بالموحدة قبل الحاء الهملة # : سكان وادي 
العالة قرب اللیث ٠‏ 

4 س رحمان : في أطراف وادي الليث الشمالية ٠‏ 

ه - الچتبرة : سكان بلدة غميقة وما جاورها ٠‏ 

| ¬ بنو شهاب : شرق وجنوب شرقي اللیث(۲) ٠‏ 

وليس لكنانة هذه صلة بكنائة زهران » فتلك ثابت نسبها في 
زهران قدا( ٠‏ 
سس سس سس 

(۱) تحدثت عن بتي فراس في مجلة المرب م۷ ص ۳۷۱ . 

(۲( لتفاصيل آوفی انظر العرب م ٩‏ ص 54١‏ . 

(۳) ولا زالت هناك قبيلة تحمل اسم كنانة باسفل وادي حلى » ینتسب 
أفرادها كناني » وحلى كان من ديار كنانة قديما » كما يوجد فرع بهذا الاسم 
في بني شه » ولا أعلم صلته بكتانة العدنانية » وديار بني شه قريبة ,ب" 
ديار كهانة ٠‏ 

= ۱۵ ده 


الحتام 


ليست هذه الرحلة تقصيآ للنصوص » ولا سجلاا تام لما هو كائن» 
انما هى مشاهدات وانطاعات وعرض معالم عزيزة من بلادنا لم تحظ 
_ حتى الآن ‏ بالدراسة المركزة ٠‏ 

ولم أقل ف هذا الختام : 
وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عیناً الإياب المسافر 

بل لا زالت تحمل عصی الترحال » والحياة رحلة قد تكون طويلة 
وقد کون قصيرة ۰ وواصات هذه الرحلة البرية من مكة إلى تبوك عن 


طريق المدينة » غير آنني سبق أن كتبت رحلتين عن هذا الطرق ومسا 
حوله » هما : 


« في طريق الهجرة » و « في شمال الحجاز والاردن » فاغنى ذلك 
عن الاعاده ففي كثير من الاعادات الملل وضیاع الوقت ۰ 


مكة ال مكرمة 


في 1935/7/١8‏ ه 


220( س 
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